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وثقافية  تاريخية  وثيقة  بمنزلة  وكانت  محيطها،  مع  مباشرة  وصل  حلقة  العربية  القصيدة  شكلت 

واجتماعية، تربط الماضي بالحاضر، وتأخذ على عاتقها نقل الأحداث والإضاءة على أدقّ التفاصيل في 

حياة المجتمعات العربية.

في هذا العدد تطلّ »القوافي« على موضوع شعرية التواصل في القصيدة العربية، لتضع القارئ عبر 

هذه المساحة، أمام وظائف ومبادئ شعرية راسخة. تلك التواصلية التي جعلت شعر العصر الجاهلي يبقى 

حديثاً، ومن دلائلها أنها كانت مصدراً ومورداً في آن. وهنا كان الحديث موسعاً عن أهمية الشعر العربي 

ووظائفه المتعددة.

تشكيل  تعيد  ودلالات  تشكل طاقات  التي  اللغوية  الصيغ  عند موضوع عدول  »آفاق«  في  نتوقف  كما 

المعنى في القصيدة العربية، فعدول الصيغة اللغوية عن أصلها في المعجم، يسفر عنه أساليب بلاغية تشكل 

اللغة الشعرية.

ونستضيف في هذا العدد الشاعر اليمني علا الله طاهر الجعيدي، الذي حاز أخيرًا المركز الأول في 

جائزة الشارقة للشعر العربي في دورتها الثامنة والعشرين، والذي يرى أن الجوائز الأدبية توفر للشعراء 

منصة للانطلاق نحو جمهور أوسع.

وفي حوار آخر يقول الشاعر الليبي حسن إدريس: إن مهرجان الشارقة للشعر العربي أصبح بوصلة 

للإبداع، وهو اليوم من أهم المهرجانات الشعرية في عالمنا العربي. كما يؤكد في سياق آخر أنه لا خوف 

على الشعر العربي في عصر الذكاء الاصطناعي.

أما في باب »آراء« فقد تحدث مجموعة من الشعراء عن »الأفق المعرفي في تعميق تجربة الشاعر، 

وتعزيز ثقافة النص«. 

القصيدة« وهي  الشرق ووجهة  »بوابة  المغربية  مدينة وجدة  إلى  القصيدة«  باب »مدن  ونسافر في 

نموذج للمدن الأصيلة التي امتدت في جذور التاريخ، كما تبدّت في قصائد الشعراء الزائرين بوصفها ملاذًا 

يمنح قصائدهم التجدد والسكينة.

كذلك نضع القارئ أمام باقة واسعة من المقالات المتنوعة التي تضيء على عدد من التجارب الشعرية 

القديمة والحديثة؛ منها مقال بقلم الدكتور أحمد الحريشي، من المغرب يتحدث عن مفهوم الابتكار في 

القصيدة العربية/ المستوى الصوتي نموذجاً. ومقال للدكتور محمد عيسى الحوراني، من الأردن، عن الأمين 

للدكتورة إيمان عصام، من مصر، عن دلالات الموج  العباسي.. الخليفة الذي ظل مخلصاً للشعر. ومقال 

في الشعر العربي الذي يعدّ واحداً من صور الثراء الفني في الشعرية العربية. ومقال لرشيد 

الإدريسي، من المغرب عن مجموعة »أراني أعصر ضوءاً« للشاعرة السودانية فاطمة عبد 

اللطيف، وغيرها من المقالات والموضوعات التي تتقاطع مع قضايا شعرية راهنة. 

الشعراء  من  لنخبة  »القوافي«  اختارتها  التي  القصائد  من  مجموعة  عن  فضلًا 

والمبدعين من دول عدة.
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عناوين المجلة
الإمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة

دائــــرة الـثـقـــافــــة
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التصوير
إبراهيم خليل

التوزيع والإعلانات
خالد صديق

• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.

• تتولى المجلة إبلاغ كتّاب المواد المرسلة بتسلّمها، وبقرارها حول صلاحيتها للنشر أو عدمها.
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لا تُخف ما صنعت
بك الَأشواق

ــواقُ ــ ــتْ بِـــكَ الَأشْـ ــعَ ــنَ ــا صَ لا تُــخْــفِ م

ــاقُ ـ ــنَــا عُـــشَّ وَاشْــــــــرَحْ هَــــــواكَ فَــكُــلُّ

ــكَ  ــعُ ــوْلَا دَمْ ــ ــبَّ لَ ــحُ ــانَ يُــخْــفــي ال قَـــدْ كَـ

ــاقُ ــفَّ ــخَ ــارِي وَلَــــــوْلا قَـــلْـــبُـــكَ ال ــ ــجَ ــ ال

الهَوى ــهُ  لَ ــوْتَ  ــكَ شَ ــنْ  مَ يُعينُكَ  فَعَسى 

ــهِ فـــالـــعَـــاشِـــقُـــون رِفَـــــاقُ ــلِـ ــمْـ ــي حَـ فـ

ــرَمٍ ــغْـ مُـ أَوّلَ  فَــلَــسْــتَ  ــنَّ  ــزَعَـ ــجْـ تَـ لا 

ــدَاقُ ــ ــ ــتْ بِـــهِ الـــوَجْـــنَـــاتُ وَالَأحْـ ــكَ ــتَ فَ

ما فَرُبَّ الــحَــبِــيــبِ  ــرِ  ــجْ هَ عَــلــى  وَاصْـــبِـــرْ 

ــوى أَخْـــــلاقُ ــهَـ ــلْـ عَـــــادَ الــــوِصَــــالُ ولِـ

ــهَــا ــرْتُ أَحْـــداقـــي بِ ــ ــهَ ــ ــةٍ أَسْ ــلَ ــيْ ــمْ لَ ــ كَ

ــي إِحْـــــــدَاقُ ــ ــارِ بِ ــ ــكَ ــ ــأَفْ ــ مُـــلْـــقـــىً ولِ

ــهُــمْ أُحِــبُّ ـــذيـــن  الَّ ــدَ  ــعُـ بَـ ــدْ  ــ قَ رَبِّ  يــا 

ــراقُ  ــ ــاقَ فِ ــ ــرّف ــ ـــي وَقَـــــدْ أَلِـــــفَ ال عَـــنِّ

الشاب 

الظريف

العصر المملوكي

7
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لــم يكــن مفهوم التواصــل في القصيــدة العربيــة غريباً 
عــن ذاكرتها البلاغيــة والنقدية، ذلك أنَّ كثيــراً من المبادئ 
البلاغيــة والنقديــة وكذا الأقاويل الشــعرية قالت بــه ضمنياً 
إن لم تقله صراحة. ويســتند مصطلح »شــعرية التواصل« إلى 
مبــادئ عدة مســتقاة مــن البلاغــة العربية والشــعر العربي 
ــو العرب وبلاغيُّوهم وشــعراؤهم مبكّراً  ونقــده؛ إذ ذهب لُغَوِيُّ
إلى أنَّ من أســباب شــعرية القصيــدة ما مفاده بأَنْ تســتقر 
للقصيــدة مقوماتُ الحيــاة والبقاء، وتتصــل بالمتلقّي اتصالًا 
تنتفــي معــه كل مظاهر التشــتّت العقيم. كمــا أنَّ من مبادئ 
ل مــن منافع ويُســتدفَع من مضار؛  شــعريتها مــدى ما يُتحصَّ
فاســتوت لها وظيفتهــا، كما جاء في قول حــازم القرطاجنّي 
فيما يُعدُّ تأسيســاً لوظيفة الشــعر »الأقاويل الشعرية... القصدُ 
بها اســتجلابُ المنافع واســتدفاع المضارّ«. يُضاف إلى ذلك 
»الصــدق«، الــذي يُعدُّ أحد مبــادئ تواصليــة القصيدة، وقد 

اختصر هذا المبدأ حســان بن ثابت في قوله:
ما الشِــعْرُ لُبُّ المَــرءِ يَعرِضُهُ وإِنَّ

عَلى المَجالِسِ إِنْ كَيْساً وإِنْ حُمُقا
أَنْــتَ قائِلُــهُ بَيْــتٍ  أَشْــعَرَ  وإِنَّ 

بَيْــتٌ يُقــالُ إِذَا أَنْشَــدْتَهُ صَدَقا

إنَّ تلك التواصلية هي التي جعلت شعر المتنبّي يبقى حديثاً أَبداً 
ورائجــاً حيّاً حتى الآن؛ وليس المتنبّي وحده، بل إنَّ تلك التواصلية 
هي التي تقف مباشــرة خلف الإجابة عن الســؤال المكرور الذي 
يبحث عن السر وراء ذيوع بعض الأبيات الشعرية، دون غيرها من 
شعر الشاعر وتداوليتها. وإنَّ توافر مبادئ التواصلية لدى قصيدة 
أو بيــت ما، هو ما يجعلنا نــردّد تلك القصيدة أو هذا البيت كثيراً، 

على نحو قول المتنبّي:
قَصَائِــدي رُواةِ  مِــنْ  إِلّا  هْــرُ  الدَّ ومــا 

هْرُ مُنشِــدا إِذَا قُلــتُ شِــعْراً أَصبَــحَ الدَّ
ــراً ــشَــمِّ ــنْ لا يَــســيــرُ مُ ــهِ مَـ ــارَ بِـ ــس فَ

دا ــرِّ ــغَ ــي مُ ــنّ ــغَ ــنْ لا يُ ــهِ مَـ ــى بِـ ــنّ وغَ
ما فإِنَّ شِــعــراً  أُنْـــشِـــدْتَ  إِذا  ــي  ــزْن أَجِ

دا ــادِحــونَ مُـــرَدَّ ــم ــاكَ ال ــ بِــشِــعــري أَتَ
ودَعْ كُلَّ صَــوْتٍ غَيــرَ صَوتــي فإنّنــي 

ائِــرُ المَحكِيُّ وَالآخَــرُ الصدَى أَنَــا الطَّ

أســئلة كثيرة ســوف يُثيرها هــذا العنوان، لعــلّ أولها 

مــا مفهــوم التواصل فــي الشــعر؟ ثم تتعدد الأســئلة 

علــى نحــو، هــل كل النصــوص الشــعرية تمتلــك ما 

يؤهلهــا لتأديــة التواصليــة؟ وكيــف يمكــن أن تقاس 

شــعرية التواصل في النصّ؟ وهل هنــاك نواحٍ بعينها 

مــن شــأنها أن تُنمــي الحــسَّ التواصلي لدى الشــاعر؟ 

يستند المصطلح إلى مبادئ عدة 
مستقاة من البلاغة العربية

ـة
لالـ

طٕــ
شعرية التواصل في القصيدة العربية..ا

وظائف ومبادئ
شعريـة راسخـة
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د. محمد محمد عيسى
مصر



مبادئ حديثة
إضافة إلى ما سبق استنباطه من مبادئ تأسست عليها الوظيفة 
التواصلية للقصيدة فإنَّ هناك بعض المبادئ النقدية الحديثة التي 
تنبنــي عليها تواصلية النص وتؤكد أهمية تلك التواصلية في إتمام 
ة« تنبع من ثنايا النص إلّا تحريض  شــعريته، وما الحديث عن »لذَّ
للشعراء على تحرّي تلك التواصلية، ولعلّها تتفجر في القصيدة، بما 
تثيرة من لذّة أو ما يعتمل فيها من مثيرات تمنحها تلك اللذّة. وإنَّ 
نص اللذّة كما أوضح رولان بارت »هو النص الذي يرضي، فيملأ، 
ه النص الذي ينحدر من الثقافة، فلا يُحدث قطيعة  فيهب الغبطة. إنَّ
معها، ويرتبط بممارسة مريحة للقراءة«. وأردف في المقابل قائلًا 
عن نصِّ المتعــة: إنّه »الذي يجعل من الضيــاع حالة، وهو الذي 
يحيــل الراحة رهقــاً )ولعله يكون مبعثًا لنوع من الملل(، فينســف 
بذلك الأسس التاريخية، والثقافية، والنفسية للقارئ نسفاً، ثم يأتي 
إلى قوة أذواقه، وقيمه، وذكرياته، فيجعلها هباءً منثوراً. وإنه ليظل 
بــه كذلك، حتى تصبــح علاقته باللغة أزمة«؛ إِذن فعندما يخســر 
النــصُّ مقوّمات اللذّة، ويكون أقرب إلى النــوع الثاني »المتعة«، 
ــه يفقد قدرته على التواصل وكما تنقطع علاقته بالماضي فلن  فإنَّ

تكون له امتدادات مستقبلية.

إضافــة إلى أنَّ تلــك الأبيــات الأربعة الســابقة تطرح بعض 
ةِ التَّوَاصُل. وإنَّ القصيدة  المبادئ المهمة التي ترتكز عليها شِــعْرِيَّ
بشــكل عام )أيّ قصيدة( حين يُرددها الآخرون وتجد من يرويها، 
وتكون مستســاغة ومَدْعاةً للحفظ - ولا يتأتَّى ذلك إلاَّ لمن يمتلك 

القدرة على فرض الكلمة على المتلقين – تكون أكثر تواصليةً.
ويجد المتلقّي نفســه يتغنَّى بها حيــن يقرأها، حتى إن كان لا 
يُجيد الغنــاء، لكنَّه من فرط أثرها في نفســه يتغنَّى بها، وهذا ما 
نلمسه كثيراً في نفوســنا حينما نجدنا نتغنَّى بشعر بعض الشعراء؛ 

ولعل هذا ماذهب إلى معناه حسان بن ثابت مبكراً حين قال:
تَغَنَّ فــي كُلِّ شِــعرٍ أَنــتَ قائِلُهُ

إِنَّ الغِنــاءَ لِهَــذا الشِــعْرَ مِضمارُ
وَيَعزِلُــهُ عَنــهُ  مُكفَــأَهُ  يَميــزُ 

ــةِ النارُ كَما تَميــزُ خَبيثَ الفِضَّ

ومــن دلائل تواصلية القصيدة أنْ تصــل إلى أن تكون مصدراً 
ومــورداً، فيتناولها الشــعراء الآخــرون بالمعارضــة أو التناصّ أو 

الاستهلال، ببيت أو أبيات عدّة منها، حتى تصير »الطائرَ المَحْكيّ 
والآخرَ الصّدى«، والأمثلة على ذلك موجودة ولا تخفى. 

فكانــت هذه المبادئ وغيرها من دلائل التواصلية - مما تنبثق 
عنها شعرية القصيدة - هي بوابات أساسية لخلق عملية التواصل، 
ولعل مــن أهمها وأجداها »اللغة المرنــة الطيَّعة« التي تعتمل في 
ن منها، في  القصيدة اعتمالًا، وينام عن شــواردها الشاعرُ المتمكِّ
حين تتقاصر امداداتها حين يســهر ســواه جرَّاها ويختصم، كما 
دُ الأسباب  ده واثقاً بشــعره - وكأنَّه كان يُعدِّ قال بذلك المتنبّي وردَّ
التي تجعل الشــعر يبقى وحين نقرأه نتغنَّى به - وهو الذي أحاط 

بلغته خُبْراً، فقال:
أَنَامُ مِلْءَ جُفُونِي عَنْ شَــوَارِدِها

اها ويَخْتَصِمُ الْخَلْقُ جَرَّ ويَسْــهَرُ 

1011
العدد )68( أبريل 2025العدد )68( أبريل 2025

اطٕـلالـة

المتنبي  التواصلية جعلت شعر 
يبقى حديثا

من دلائل تواصلية القصيدة أن 
تكون مصدرا وموردا



ولن يبعــد القــارئُ بعيداً من ملاحقــة القصيــدة المعاصرة 
والحداثيــة والإفادة منها، إذا كانت لديــه الرغبة في ذلك - مهما 
لت القصيدة باتجاه التجريد - وقد سبق أن حافظت القصيدة  توغَّ
العربية القديمة على قيمتهــا التواصلية، رغم ما بها من مفردات 
معجمية وصــور مركبة، وربما يكون المتلقّــي للقصيدة المعاصرة 
والحداثية أقل جهداً؛ إذ تســاعده الدلالة الواسعة والصورة الكلية 
والقصيــدة عامة - بوصفهــا حالةً وتجربةً - علــى التواصل معها 

والانفتاح عليها.

ة عْرِيَّ جَناحا الوَظِيفَةِ الشِّ
تنــزع القصيدة عامة فــي أداء وظيفتها إلى جانب موضوعي 
ثقافي وآخر فني أدبي، وكلاهما أساسي في بناء شعرية التواصل. 
وتتأســس معيارية )شــعرية التواصل( على مدى مــا بين عناصر 
الرســالة )القصيدة( من التقاء، في كل زمان ومكان؛ فلا تواصل 

زٍ إشاري مشترك.  ما لم يلتق الشاعر والقصيدة والمتلقّي في حيِّ
وتظل الصورة الأقرب للأذهان لمعنى »تواصل القصيدة« هي 
جعلهــا وعاء يمكن تحميله كثيراً مــن الثقافات والقيم، ولكن تظل 
الصورة المرادة لمفهوم التواصــل هي قدرة القصيدة على البقاء 
وفرض وجودها في كل العصور، بما تحتفظ به من التقاء عناصر 
التواصــل. وعن الصورة القريبة للتواصل، فإنــه يمكن القول، إنَّ 
القصيــدة قد أُتيح لهــا منذ زمنٍ بعيد أن تكــون »ديوان العرب«، 
فالنبش في الذاكرة، واسترجاع مخبوءاتها، والخروج بها إلى حيث 

فإذا كانت كلُّ الأقاويل الســابقة أو بعضها، مما أسّس لمفهوم 
التواصلية التي تُعدّ مكوّناً من مكوّنات شــعرية القصيدة، فإنها قد 
رت لنا ولمن ســبقونا السرّ في أن بعض القصائد دون غيرها،  فسَّ
وبعــض الأبيــات دون غيرها، كانــت قريبة من أســماع المتلقّين 
وقلوبهــم، ورغم مــرور كلِّ هذه القرون الماضيــة فإنَّها ما زالت 

حتى وقتنا الحاضر ملء الأسماع والقلوب. 

عْرِ أَمْس واليوم وَظِيفَةُ الشِّ
إنَّ الحديث عــن التواصيلة - في القصيدة العربية - بوصفها 
مكوّناً شــعرياً؛ يجرّنا إلى الوقوف على أهمية وظيفة الشعر لأنها 
- أي التواصيلــة - عمــاد تلــك الوظيفة وغيابها غيــاب للوظيفة 
الشــعرية. وإذا كنــا قد ورثنا عن شــعراء العرب كثيــراً من إرث 
القصيدة الذي ما زال بعضــه يحيا بيننا، مثل ما جاء عن قصائد 
العصر الجاهلي من الشــجاعة والكرم والفخر والفروســية، ومن 
المُثــل والقيم والتعاليم العربيــة وغير ذلك من موروثات قصائد 
العصور اللّاحقة، وما زال صداها في أذهان كثير ممن تربَّوا على 
قصائد الشــعر العربي في عصــوره الأولى، فإنَّ ذلك يؤكد وجود 
وظيفــة تواصلية للقصيدة العربية القديمة رغم ما اشــتملت عليه 
مــن مفردات معجمية يحتاج المتلقّي في فهم معانيها إلى البحث 
عنهــا في المعاجم العربية، فضلًا عن الصور الفنية المركّبة التي 

قد يحار في إدراكها ذهن المتلقّي.
ولكنَّ الســؤال الأكثر أهمية، هو: إلى أيِّ مدى يُؤدّي الشعر 
وظيفتــه اليوم؟ وهــل التشــتتُ والتجريدُ اللــذان هما »أعلى 
درجات السلم الشعري« )بحســب صلاح فضل(، وعدّهما النقدُ 
الحديــث من أســباب القول بشــعرية القصيــدة - يتنافيان مع 

الشعر؟ وظيفة 

المتلقّــي عبر القصيــدة، كان ولا يزال من أقــوى صور التواصل 
الموضوعي، الذي لا يتحقّق الهدف منه إلّا في إطار من التواصل 

الزمني )البقاء/ حياة النص( الذي تكتمل معه شعرية القصيدة. 
ولا يكون الشــاعر فاعلًا حقيقياً في هذا الإجراء ما لم يتمكن 
مــن اســتقصاء مبــادئ التواصل الفنيــة عبر لغــة القصيدة من 
مفــردات وتراكيب وصور، إثر أدائه عمليتــي التلقّي والإنتاج معاً، 
وتعتمل عناصر الرســالة )القصيدة( وتتشارك دلالياً وفنياً؛ عندئذٍ 
يتأكد وعي الشاعر وثراء النصّ واستثمار المتلقّي للحيّز الإشاري؛ 
فتأتي القصيدة وعاء فنيّاً قادراً على الاســتمرارية والتجدد، وفي 

إطار جناحيها )الموضوعي / الدلالي( و)الأدبي / الفني(.
إِنَّ فكرة التواصل تكمن في قدرة »الرمز« على تبليغ مضمون 
النــصّ، بما لا يجرح عذريتــه، بمعنى أن يبقــى محتفظاً بمفاتن 
ته،  شــعريته، التي تتلخّص في عدم امتهان الرمز، باســتمرار جدَّ
وحضــور بريقه. وتبليغ مضمون الرســالة للمتلقّي، لا يتنافى البتة 
مع قــدرة النصّ على إنتاج الدلالة، ولا يعنــي الأحُادية بأيّ حال؛ 
فإنَّ الهدف يكمن في الانســجام بين عناصر القصيدة، حتى وإن 

اختلفت دلالتها من متلقٍّ إلى آخر.

وقــد أشــار صلاح فضــل، إلى تحــوّل وظيفة الشــعر بقوله: 
»كان على الشــاعر أن يمارس لوناً آخر من الوظائف الاجتماعية 
والجمالية، فأصبح يعشــق الفلسفة والفكر، ويبني عالماً يتغنّى فيه 
بالحريــة ومنظومة القيم الِإنســانية.. وأخذت علاقته بالوســائط 
الإعِلاميــة من صحافة وأجهزة اتّصال تراوح بين الشــدّ والجذب، 
طبقاً لمهارتــه في المناورة وقدرته علــى المراوغة والتواصل مع 
قرّائه. أخذ يمارس لوناً من السياســة الشــعرية عن طريق الغناء 
الوجداني حيناً والترميز حيناً آخر. وأصبح لكل شاعر – أو مجموعة 
من الشعراء – أســلوب يميّزهم ويحدّد نوع إبداعهم المراوح بين 

التعبير والتجريد في سلّم الشعرية الطويل«.
وإذا كان سلّم الشعرية، بحسب صلاح فضل، يراوح بين التعبير 
والتجريــد، وفيما بينهما يتوزع الشــعراء، فلم يكن ذلك بعيداً من 
رعايــة الوظيفة الشــعرية. وفي إِطارِ توضيح حُدود التشــتّت في 
الشــعرِ العربيِّ المعاصــرِ والحداثي، فلا بُدَّ مِن الإشِــارةِ إِلى أَنَّ 
المقصودَ مِن التشــتّتِ )الذي يكون مصاحباً لأعلى درجة في سلّم 
م معه الموضوع - ليسَ ذلك التعتيم الذي  الشــعرية( – مهما تحطَّ
ينعــدمُ معه التأويــلُ، ولا يُؤدي إِلــى قراءةٍ ناجحةٍ؛ بحَسْــبَ عبد 
الرحمن القعود »أَنَّ الحضورَ القويَّ للدلالةِ يعني مركزية الدلالة«. 
إنما المباح من التشــتّت هو ذلك الذي يبعث الحياة في القصيدة 
ويحضُّ المتلقّي على ممارســة الإنتاج الدلالي، ولن يؤثر بالسلب 

في وظيفة التواصل.

اطٕـلالـة
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الحديث عــن التواصلية يجرنا 
إلى الوقوف على أهمية وظيفة 

الشعر

النــص  علاقــة  انقطعــت  إذا 
بالماضي فلن تكون له امتدادات 

مستقبلية



وقد التفت البلاغيون القدامى إلى هذه الأساليب وأولهم ابن 
جنّــي الذي وقف عند عدول الصيغ في كتابه الخصائص ووضعها 
في باب »شــجاعة العربية« ولم يســمّها. بينما الأصمعي أوّل من 
اطلــق المصطلح على العدول وقســمه إلى »الالتفــات والمبالغة« 
ومصطلــح الالتفات يمثل عدول الصيغ اللغوية والصور الشــعرية. 
ولا يقــف العدول عنــد هذا الحدّ بل يســهم في إنتــاج ما يمكن 
تسميته »معنى المعنى« وهو آلية تأويلية تجلعنا نبحث عن المعنى 
الثاني الغامض والمَخفيّ، تحت رداء العدول اللغوي ومعنى اللفظ 
الأصلي، وشرطه الأســاس عندما يمزج الشاعر بين اللغة والأشياء 

والزمان، يتوشّح معنى المعنى كما يقول امرؤ القيس: 
ظَللتُ ردائي فَوْق رأســي قاعداً 

أَعُدُّ الحَصى مــا تَنْقَضي عَبَراتي 

يتجلّى العدول اللغوي في »أعدُّ الحَصى / ما تَنْقضي عَبَراتي«، 
فالعدّ معنى مباشــر لكن عندما عدل عنه و ارتبط بـ »ما تنقضي 
عَبَراتــي«، هنا نتــج معنى المعنى وهــي حالة المأســاة واليأس 
التي يمرّ بها الشــاعر والألم المســتمر، فليس المقصود فعل العدّ 
والإحصــاء، وإنما يراد به عمق التشــتّت وضيق الحــال الذي لم 
ينقضِ. ولعل هذه المأســاة نجدها بمعنى آخر عند عنترة بن شداد 

في قوله: 

ــقامَ مُحِبٌّ كُلُّ يَــومٍ يُبــري السُّ
مِن حَبيــبٍ وما لِسُــقْمي طَبيبُ

حَبيباً يَــهْــوى  ــانَ  م ــزَّ ال ــأَنَّ  ــكَ فَ
رَقيبُ ــانِ  م ــزَّ ال على  ــي  ــأَنّ وكَ

يقــع العدول اللغــوي في الزمــان والفعل »يَهــوى« المرتبط 
بالإنسان الذي تحولت دلالته عندما ارتبط بالزمان، فنقلت الدلالة 
من موضــع الحب إلى البغضــاء، لأنَّ الزمان أحــبَّ عبلة وبغض 
عنتــرة، وهذا الأخيــر أخذ دلالة الزمن وصار هــو الرقيب يطالع 
المحبوبــة، والزمان هو الحبيب وهذه قمــة المعاناة بالحب حين 

يقف الزمان ضد المحبين. 
وفي العصر الأموي تعمّقــت دلالة المعنى في العدول اللغوي 

فيقول جرير: 
إِنَّ العُيــونَ الَّتي في طَرْفِها حَوَرٌ 

قَتَلنَنــا ثُــمَّ لَــمْ يُحْيِيــنَ قَتْلانا
يَصْرَعْنَ ذا اللُبَّ حَتّى لا حَراكَ بِهِ

وهُــنَّ أَضعَفُ خَلــقِ اللَــهِ أَركانا

نرى أنّ دلالة القتل تغيرت من معناها العنيف إلى دلالة محبّبة 
ومتجــدّدة، وهي الحب والحياة، وأداة القتل ناعمة »العيون« التي 
تغيّرت دلالتها، فلا تعني النظر، وإنما قتل الناظر لها بحبها، فنتج 

اللغــة ككائن بشــري تهــرم وتصاب بشــيخوخة مبكّــرة وتموت؛ 

ها  ووحــده الشــعر قادر علــى أن ينفخَ فــي روحها فتســتعاد، لكنَّ

تلبــس روحاً أخــرى وهي المعانــي والدلالات الجديــدة. فعدول 

الصيغــة اللغويــة عــن أصلهــا الموضــوع فــي المعجــم اللغــوي 

يســفر عــن أســاليب بلاغيــة تشــكل اللغــة الشــعرية، وتعيــد 

صياغــة حياتها داخــل القصيدة، وتنتــج دلالات يتّســع تأويلها.
د. موج يوسف

العراق

ابــن جنّــي وقــف عنــد عدول 
الصيغ في كتابه »الخصائص«

المتنبّي وأبو تمّام وبشّــار وأبو 
نواس جعلوا اللغة أكثر حركية

عدول الصيغ اللغوية..
 طاقات ودلالات تعيد تشكيل

المعنى في القصيدة العربية
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الحاضر في لغة والمفقود في المعنى ويتجلّى في الحمامات )ولا 
أرى سِــوى مَوْتِها في الأفْق حينَ تُحَلِّقُ( نلحظ عدول الفعل تحلّقُ 
عــن دلالته الأصلية الطيران، واكتســب دلالة جديدة وهي الموت 

والفقدان ليؤكد الشاعر معنى الذات المفقودة.
وفــي قصيدة »فردوس الحب المفقود« للشــاعر عبد اللطيف 

بن يوسف، يقول: 
أتْبَعَهــا  لِكَــي  احْلَولَــتْ  إنّمــا 

ــهــا  أَوْجَــعَ بما  روحـــي  ــوَتْ  ــ وكَ
كَرَمــاً  نَفْســي  أسْــلَمْتُ  بَعْدمــا 

عَهــا جَوَّ الّــذي  قَلْبــي  أكَلَــتْ 
طائــشٍ  مَــوْتٍ  نَحْــوَ  وأشــارَتْ 

إصْبَعَها  ــدى  ــمَ ال حَـــكَّ  كُــلّــمــا 
ــرى  ــتْ وتَـــمـــادَتْ وسَ ثُـــمَّ غــابَ

ــا  ــه عَ ــا وَدَّ مَــوْكِــبُ الــحُــزْنِ وم

معنــى المعنى في القتــل والعيون، وهو العشــق والهيام وتحويل 
القاتل العنيف إلى حال عاطفية.

وتتجدّد المعاني داخــل اللغة، وتجلعها أكثر حركية في العصر 
العباســي، عند شــعرائها الذيــن مزجوا بين اللغة والأشــياء، عبر 
العدول اللغوي. وقد ابتدعَ المتنبّي وأبو تمّام وبشــار بن برد وأبو 
نواس، وغيرهم من الشــعراء العباسيين في هذا الأسلوب، وجعلوا 

اللغة أكثر حركية؛ يقول المتنبي: 
إِذا غامَــرْتَ فــي شَــرَفٍ مَــرومٍ

جــومِ النُّ بِمــا دونَ  تَقْنَــع  فَــلا 
فَطَعْــمُ المَــوتِ في أَمــرٍ صَغيرٍ

كَطَعــمِ المَــوتِ في أَمــرٍ عَظيمِ

 يقع العــدول اللغوي في التصوير، وتحديداً الشــرف ودلالته 
التي اكتســبت معنى آخر بفعل التصوير، وهو الطموح العالي في 
القيم الإنســانية كقيمة الشرف التي لا ينالها إلّا من طمح وغامر؛ 

نــرى للقصيدة قدرة على حماية شــرايينيها من التصلب حين 
يشتقّ المعنى من نفسه معاني تحافظ على دلالته الأصلية وتكتسب 
دلالــة مضافة »احْلَولَتْ لِكَي أتْبَعَها« فعل احلول حافظ على دلالة 
الأصل الحلاوة والحُســن للنساء، لكن الشاعر أضاف دلالة أخرى 
وهي الغرام بمعنى أُغرمتْ بي كي أحبّها، وهذا يفتح باب الصراع 
بيــن الفقد وقلقه وهو موضوع النص، فنلاحظ العلاقة العكســية 
بيــن الفعل والنتيجة » كَــوَتْ روحي/ بما أوْجَعَهــا« و«أكَلَت قَلْبي 
عَها« يتضح العــدول اللغوي في الأبيــات أنه مأخوذ  / الــذي جَوَّ
مــن معنى المعنى الذي جاء بفعل الأزمة النفســية عند الشــاعر، 
هي كوته لأنهــا توجّعت منه، أكلت قلبه لأنهــا جاعت بحبه. ولعل 
اللّافت أن تقديم الفعلين »كَوَتْ« و«أكلت« كان لأنهما ليسا فعلين 
حقيقيين وإنما ردّ فعل على أفعال سابقة وهنا يتضح أن المرأة ردّ 

فعل على فعل للرجل. 
وممّا تقدم نلحظ أن ظاهرة العدول اللغوي أثرت في الشــعر 
العربــي من جانبين، جمالي: حيث الصياغات والصور جاءت غير 
تقليدية، ولها وقع في ذات المتلقّي. ولغوي: اللغة التي تفاعلت مع 
محيطهــا وأنتجت معاني دلّلت على فاعليــة القصيدة وقربها من 

كل العوالم.

فالمتنبي جمع الشــرف بالنجوم بدقة تصويرية عبر المعنى الذي 
مكّن الجمع بينهما.

وأبو تمّام يجمع بين شيئين مختلفين، وينتج معنى مضافاً عبر 
العدول اللغوي فيقول: 

لتْ عُقْبانُ أعْلامهِ ضُحىً وقد ظُلِّ
بِعُقْبان طَيْرٍ فــي الدّماءِ نَواهِلِ

ها أقامَتْ مــعَ الرّاياتِ حتّــى كأنَّ
ها لَــمْ تُقاتِلِ مــن الجَيْــشِ إلّا أنَّ

نلحظ أنه جعل الأعلام )رايات الحــرب( عُقبان خَلْق تزاوجوا 
مع عُقبان الطير التي صارت ظــلًا للأولى )الأعلام( وبدت جزءاً 
مــن الجيش، لكنّه الجزء الذي يــأكل ولا يقاتل، وهكذا ينتج معنى 
جديد أغنى من المعنى الأصلي؛ فالمزج بين اللغة والأشــياء، يفتح 
أفق التأمّل ويوسع حساسية المعنى، ويحوله إلى شيء غير محدّد.

 ومــن يطالع القصيــدة العربيــة المعاصرة، يــرى أن أغلب 
الشعراء لا يشــكلون قصائدهم على أن تكون كلمات تؤدي وظيفة 
موضوعية ذات معنى يكرر نفســه، وإنما بالكلمة يحفرون جســد 
الأشــياء والعالم، وأسراره الحُبلى بالأفكار التي ترشد المتلقّي إلى 
مكان الألم في العالم، والشــعور به بسبب انبثاق الشعر نفسه من 
الكينونة البشــرية؛ ولعل هذا السر الذي جعل الكثير من القصائد 
تصمــد بوجه موجات الزمن وتحولاتــه. ومن يمعن بهذه القصائد 
يجدها ظاهرة شــعرية ينطبق عليها قول ناقد النظرية الألســنية 
في الشــعر هنيري ميشونيك »إن الشعر حين يمرّ يغيّر كلّ نظرية 
اللغة«. والعدول في الصيغ لم يشــكله الشاعر لمجرد رغبة جمالية 
فــي بنية القصيدة، وإنما ليرمّم هشاهشــة الواقــع، ويبني عالماً 
يجعل الذات تشــعر بوجودها. وهذا ما نرصده عند أغلب الشعراء، 

يقول عبدالله علي العنزي، في قصيدته »حقبة لزمن مفقود«: 
مَنُ المَفْقودُ في كُلِّ حِقْبَةٍ  أنا الزَّ

قُ تُحَدِّ العُصورِ  كُلِّ  في  وعَيْنايَ 
ــلامِ ولا أرى  أُربّــي حَماماتِ السَّ

قُ سِوى مَوْتِها في الأفْق حينَ تُحَلِّ

لو تأمّلنا الأبيات في بحث الذات عن وجودها وهي تتخلّى عن 
نفســها لمصلحة الزمن »أنا الزمن«، ويقع العدول في »المفقود«، 
فهذا المعنــى الظاهر هو فقدان الزمان لكــن معنى المعنى يقع 
في الذات التي فُقدت بداخل الزمن لأســباب واقعية، منها السلام 
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افٓـــاق

في العصر الأموي تعمّقت دلالة 
المعنى في العدول اللغوي

يبني الشاعر عالماً يجعل الذات 
تشعر بوجودها

الأصمعي أوّل من أطلق المصطلح 
على العدول
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رؤيا

صلاح الدين الخو
موريتانيا

ــا ــه لَ ــقَ أَوَّ ــ لــكــنَّ رُؤيـــا الــفَــتــى لا أُفْ

ــا ــهـ لَـ وأَوَّ ــا  ؤيـ ــرُّ الـ آخِــــرَ  ــا  ي اهُ  أَوَّ

بِغَيــرِ مَعنــاكِ..  عَيْنــاكِ انْطفاؤهمــا

فــس أَوْ وَلَها لَــمْ يُبقِ لــي وَلَعاً فــي النَّ

مُمْتَطِيــاً ــيَّ  كَفَّ مِــنْ  الْمــاءُ  أَيَخْــرُجُ 

لَها يْــلُ عَطَّ ا اللَّ رْضِ لَمَّ رُوحِــي إِلــى الْأَ

لاهِثَــةً ــمْسُ  الشَّ إِلَــيَّ  تَأْتِــي  وكَيْــفَ 

لَهــا؟ وتَرْتَمِــي تَحْــتَ قَلْبِــي كَــيْ يُظَلِّ

مــانِ أَخِي ى يُدَحْــرِجُ مِــنْ أَعْلَى الزَّ أَنَّ

سِــيزِيفُ صَخْرَتَــهُ صَوْبِــي لِأَحْمِلَهــا؟

شَــهَقْتُ مِــلْءَ ذُهُولِي شَــهْقَةً سَــقَطَتْ

لَهــا وطَوَّ صَــدْرِي  ضَهــا  فَعَرَّ حَيْــرى 

نْيــا الْغَرِيقَــةُ فِي لُــكَ الدُّ قَالُــوا: تُدَللِّ

ــلَــهــا ــى تُــدَللِّ ــا حَــتَّ ــه ــلامِ أَضْــغــاثِ أَحْ

حَدْسِــي يُؤَانِــسُ ناراً فِي مَــدَى حُلُمِي

أَشْعَلَها ــحُ  ي ــرِّ ال ــا  ــه ــأَتْ ــفَ أَطْ ــمــا  وكُــلَّ

أَذْرُعَــهــا لِــلْــغَــيْــمِ  ــحَــتْ  ــتَ فَ ووَرْدَةً 

ــلَــهــا ــا وقَــبَّ ــه ــنْ ــةً فَـــدَنـــا مِ ــاقَ ــتَ ــشْ مُ

فَابْتَسَــمَتْ بِالْقَــوْلِ  لَهــا  أَسَــرَّ  وقَــدْ 

لَهــا أَسَــرَّ  مــا  لِــي  تَقُــلْ  لَــمْ  هــا  لَكِنَّ

يــقُ مــا رُفِعَتْ دِّ هــا الصِّ يا حُــبُّ يــا أَيُّ

مُنْزِلَهــا كُنْــتَ  إلّا  يــنِ  الطِّ نُبُــوءَةُ 

جُومُ هَوَتْ فِي نَوْمِكَ.. اقْتَرَبَتْ قالَ: النُّ

ؤْيــا وأَجْمَلَها ــى تَــرَى أصْــدَقَ الرُّ حَتَّ

ــرٌ ــمَ ــهِ قَ ــهــا فِـــي كَــفِّ ــحْــمِــلُ ــانَ يَ ــ وك

وأَسْفَلَها ــا  ــلَاه أَعْ ــداحُ  ــنْ يَ ــوْءُ  فــالــضَّ

سُنْبُلَةٍ كُــلُّ  عِــجــافٌ  ــعٌ  ــبْ سَ ــيءُ  ــجِ تَ

أَكْمَلَها ــمْــلِ  لِــلــنَّ ــهــا  صُــبَّ حَــصَــدْتَــهــا 

هْــرُ عَــنْ عــامٍ بِمَوْسِــمِهِ فَيُفْصِــحُ الدَّ

لِكَــي تُعْطِيكَ سُــنْبُلَها الْحُقُولُ  تَأْتِــي 
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قلبي النقي

جعفر أحمد حمدي
مصر
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لـِـواردِهِ قَلْبــي النَّقيُّ مَشــى بِئــراً 

ــيْ شِــعْرهِِ، فغَــدا مَشــى يُقلِّــبُ كَفَّ

لقِبْلتِهِ ــا  م ــلٌ  ــفْ طِ ــأَ  ــيّ ــهَ تَ فَــمــا 

حتَّــى تفَاخــرَ قَوْمٌ حيــنَ غايرهَُمْ

ماذا لَوِ النّاسُ ألَْفَتْ فَيْضَ ضِحْكَتِهِ 

الطّيِّبُ الرَّائقُ، العَذْبُ، الذي فَطِنَتْ

المُبْتَلــى بِقَميــصٍ قُــدَّ مِــنْ دُبُــرٍ

يشُيرُ بالحُبِّ طولَ الوَقْتِ، فانبَْجَسَتْ

يَخُــطُّ فِــي وَرقِ الأيــامِ حِكْمتَــهُ

ــوّالاً وأغْــنِــيَــةً ــ ــرْحَ مَ ــف عُ ال يـــوزِّ

ماذَا لَوِ اتَّضَحَتْ هَذي الرُّؤى، وطَغى

ماذَا لَوِ الحَــربُْ تقُْصي الرّاءَ دَندَْنةً

فَلْتُخْبِروني عَنِ الأشْواقِ جَمْرِ دَمِي

بُهــا  قــدْ صُغْتُــهُ رئـَـةً يَصْفــو مُخرِّ

ــصــائــدِهِ ــصْــفــورٌ لِ ــأَ عُ ــيّ ــهَ كَــمــا تَ

ــمْسِ إذ تزَهُْــو بعائــدِهِ يَلُــوحُ لِلشَّ

ــدِهِ ــرائ فَ مِــنْ  ــلّاً  ظِـ ــحَ  ــب إلّا وأصْ

فَتى المَواجيدِ، وانصْاعوا لِشــاردِِهِ

تــبــاعُــدِهِ فــي  أنيساً  ـــدُوهُ  ومَـــجَّ

ــاردِهِ ــس لِ تصُْغي  أمّـــةٌ،  لــحِــلْــمِــهِ 

لــمــاردِهِ ــوا  حَــنُّ إذْ  ومــا تـَـجــاســرَ، 

مِليــارُ عَيْنٍ، وذي أسْــرارُ ســاعدِهِ

مِــنْ مَوائدِهِ ويُطْعمُ الرّيــحَ فَيْضاً 

فَيَخْتبي الحُزنُْ دَهْراً فِي وَســائدِهِ

، وامْتــازوا بســائدِه الفَــذُّ الُــهُ  مَوَّ

ــيْفُ يَصْدا فِــي مَغامِدِهِ ماذا لَوِ السَّ

وعَــنْ حَنيــنِ جِبــالٍ فِي مَــراودِهِ

قَلْبــي النَّقــيُّ الذي يَنْدى لــواردِهِ

قوافينا

فرار إلى الروح 
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عائشة الشامسي
الإمارات

ــطْــآنِ ــو إِلــى الــشُّ ــدْنُ مِــنْ فِـــكْـــرَةٍ.. تَ

ــى عَــلــى الَألْـــحـــانِ ــلَ ــجْ ــةٍ خَ ــابَـ ورَبـ

أَرَى مــا  لُ  تُــــأَوِّ ــسَــتْ  ــيْ لَ ــدَةٍ  ــي ــصِ وقَ

ــةٍ لَـــمْ تَـــعْـــتَـــرِفْ بِـــالآنِ ــقَ ــي ــقِ وحَ

وصَبابَتِي ــوى  ــهَ ال ــةَ  ــهَ ــدَلَّ مُ ــي  ــضِ أَمْ

ــرانِ ــيْ ــحَ ــةُ ال ــلَ ــبْ ــي قِ ــرٌ..ورُوحِـ ــعْـ شِـ

لَيْلَهُ يُــغــازِلُ  ــضٌ  ــبْ نَ خــافِــقِــي  فــي 

يَرْوِي انْكِســارَ الحُــزْنِ  فــي الجُدْرانِ

ــهِ ــوْنِ ــي كَ ــلٍ فِ ــافِ ــمٍ..غ ــجْ ــي كُـــلِّ نَ فِ

ــانِ ــسـ نُــــورٌ يُــــــراوِدُ فِـــكْـــرَةَ الِإنْـ

يَسْــتَنْهِضُ  المَــدى  فِــي  انْشِــطارٍ  كُلُّ 

ــوانِ ــوعَ هَ ــنُ ــى خُ ــأْبَ ــتِــي تَ ــرُوحَ الَّ ـــ ال

ــرَى  ــا تَ ــاةِ أَمـ ــي ــحَ ــرْدَ ال ــ ــاً نَ ــي ــا رامِ ي

ـــةً لِــجِــنــانِــي .. وحِـــصَّ حَــظّــاً أَحَـــــنَّ

ها فَإِنَّ ــيُــومِ  الــغُ ــبِ  ــلْ قَ ــي  فِ ــأْسَ  يَـ لا 

ــآنِ ــمْ ــظَّ ــدِ ال ــ ــي يَ ــاءً فِـ ــ تَــنْــثــالُ م

سِــي تَنَفُّ كُلُّ  الَأرْضُ..  هــذِي  والَأرْضُ 

ــى الَأغْــصــانِ ــلَ ــاً..عَ ــبّ قِـــي حُ وتَـــوَرُّ

ــدِي تَجَلُّ ــقِيِّ  الشَّ الحُلْــمِ  مِــنْ  أَبْنِــي 

ــالِ مَــكــانِــي ــب ــجِ ــي بِـــأَوْتـــادِ ال ــلِ ــعْ يُ

ــي ــنِ ــبِــي إِنَّ ــلْ ــرُّ قَ ــفِ ــثُ يَ ــيْ وأَفِــــرُّ حَ

ــي ــشُ زَمــانِ ــي ــلٍ أَعِ ــحِ ــرْتَ ــي كُـــلِّ مُ فِ

حَقِيقَــةٌ؟ أَأَنْــتِ  تَسْــأَلُنِي:  يــحُ  والرِّ

تَـــرانِـــي ــاء  ــم ــسَّ ال ــنَّ  ــكِـ ولـ  .. ــلّا  ــ كَ
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• بدايةً، حدثنا عن نشأتك في جازان وتنقلك لاحقاً إلى صنعاء؛ 
كيف أثرت هذه المحطات في تشكيل وعيك الشعري؟

- النشــأة في جــازان، تلك المدينة الســاحلية التي تطل على 
البحر، منحتني الإحســاس بالحرية والتأمل في اتساع الأفق الذي 
لا ينتهــي. هذه البيئــة البحرية زرعت في داخلــي روحاً مفتوحة 
ومتشــوقة للتجربــة. الانتقال إلى صنعاء بعــد الثانوية كان تحولًا 
حاداً، حيث وجدت نفســي في مدينة جبلية تحتضن ثقافة مختلفة 
وتاريخاً عريقاً. في صنعاء، التقيت شعراء يحملون هموماً مشابهة، 
فكوّنّا معاً تياراً شــعرياً يعبّر عن مشــاعر الاغتــراب والبحث عن 
الهوية. بين جــازان وصنعاء، ولدت قصيدتــي »تعويذة الملّاح«، 
التــي كانت علامة فارقة في مســيرتي الشــعرية، إذ جمعت بين 
الحريــة البحرية والانغلاق الجبلي، ما عمّق تجربتي وأضفى على 

شعري أبعاداً جديدة من التأمل والبحث عن الذات.

• متى اكتشفت شغفك بالشعر؟ وكيف كانت خطواتك الأولى في 
هذا العالم الأدبي؟

- اكتشفت شغفي بالشعر في المرحلة الإعدادية، أثناء حضوري 
أمســية شــعرية، حيث شــعرت بأن لدي القدرة على كتابة شــعر 
أفضل. بدأت بمحاولات خفيفة في الشــعر الشعبي، ولكنها لم تكن 
موزونة أو تحمل فكرة واضحة، بل كانت مجرد تعبير عن مشاعري 
الداخلية. تطورت تجربتي مع الوقت، وبدأت أكتب النثر والشــعر 
الفصيح بعد أن نصحني أحدهم بدراســة العروض والقافية. كنت 
في بداية المرحلــة الثانوية حينما بدأت أتعــرف إلى هذا العالم 
الأدبي العميق، وصرت مشــغوفاً بكل ما يتعلق بالشــعر، حتى أنني 

كنت أقرأ الكتب المدرسية الخاصة بالأدب بتمعّن شديد.

• مــاذا تعني لك جائزة الشــارقة للإبداع العربــي؟ وكيف كان 
شعورك عندما أعُلن فوزك بالمركز الأول؟

- جائــزة الشــارقة للإبداع العربــي تمثل لي اعترافــاً بقيمة 
الجهــد الذي بذلته في تطوير شــعري. هي مــن الجوائز الأدبية 
المرموقة التي تمنح الشــاعر دفعة قوية نحو التثمين والاعتراف 
في الأوســاط الأدبية. الفوز بالمركز الأول كان شعوراً لا يوصف، 

علا الله طاهر الجعيدي، شاعر يمني، نشأ وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي 

في مدينة جازان، قبل أن ينتقل إلى صنعاء لاستكمال دراسته الجامعية. حاز 

البكالوريــوس في الإعــلام تخصص إذاعة وتلفزيون. بدأ رحلته مع الشــعر 

في المرحلة الثانوية، وشــارك في كثير من الأمسيات الشعرية ونشر أعماله 

في عدد من المجلات والصحف. حاز أخيراً المركز الأول في جائزة الشــارقة 

للإبداع العربي في دورتها الثامنة والعشــرين، وهو أكبر اســتحقاق أدبي له 

حتى الآن عن مجموعته »من مذكرات مواطن جاهلي«.

أحمد أبو دياب
مصر

فاز بجائزة الشارقة للإبداع العربي

الشاعر علا الله طاهر:

حصد المركز الأول كان شعورا لا يوصف

الجوائز الأدبية توفر للشــعراء 
منصــة للانطلاق نحــو جمهور 

أوسع
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• تحمل مجموعتك »من مذكرات مواطن جاهلي«، عنواناً لافتاً؛ 
مــا الذي ألهمك لكتابة هذه المجموعة؟ وما أبرز القضايا التي 

تناولتها فيها؟
- »مــن مذكرات مواطــن جاهلي«، رحلــة تأملية غاصت في 
أعمــاق الاغتراب والهُويّة والتمرد. اســتلهمت هذه المجموعة من 
تجربتــي الحياتية التي كانت مــلأى بالتناقضــات. تناولت فيها 
قضايا الإنســان الــذي يبحث عن ذاته وســط عوالم متشــابكة، 
وتحولات اجتماعية وسياسية؛ هي دعوة للتأمل في جوهر الوجود.

• كيف ترى الشــعر اليوم وسيلةً للتعبير عن قضايا الإنسان في 
العالم العربي؟ وهل تراه قادراً على إحداث تأثير حقيقي؟

- الشــعر، بصفتــه ديوان العــرب، ما زال يحتفــظ بمكانته 
أداةَ تعبيــر عميقة عن هموم الإنســان وقضاياه. هو الوســيلة 
التــي يلجــأ إليها الإنســان ليعبّر عــن قلقه الوجــودي ويبحث 
عن المعنى وســط عبث الحياة. رغــم أن بعض الفروع الأدبية 
تقدمــت عليه في الوقت الحاضر، فإن الشــعر يظل لغة الروح، 
ووســيلة فعالــة لإحداث تأثيــر حقيقي، عبر قدرتــه على لمس 

الفكر. وتحفيز  القلوب 

• البيئة اليمنية والتراث الثقافي العريق للمنطقة؛ كيف ينعكس 
ذلك في أعمالك؟

- أنا ابــن بيئتين: جــازان البحريــة، التي منحتنــي الجمال 
والاســتقرار. واليمن بتراثها الثقافي الغني، الذي أراقبه من بعيد 

مزيجــاً من الفخر والامتنان. إنها مســؤولية كبيــرة تحفزني على 
تقديم المزيــد، وتجعلني أكثر التزاماً بتطوير تجربتي الشــعرية، 

والسعي نحو الإبداع المستمر.

وأرى فيــه مزيجاً من التناقضات والأزمــات. هذه الثنائية تعكس 
في شــعري قلقاً وجودياً وخوفاً مستتراً، حيث أجد نفسي مستلهماً 
من هذه التحولات المســتمرة. وأحاول دائماً أن أكون مرآة لهاتين 

البيئتين المتنوعتين والممتلئتين بالحياة.

• ما مشــاريعك الشــعرية القادمة؟ وهل لديك طموح للتجربة 
في أشكال أدبية أخرى؟

- حالياً، أرى أن مجموعتي »من مذكرات مواطن جاهلي«، ما 
زالت تعيش مرحلتها، لذا لست في عجلة لإصدار مجموعة جديدة. 
ولكن لديّ طموح لاستكشــاف أشكال أدبية أخرى، وأعتقد أن هذه 
الخطــوة يجب أن تكون واعية ومدروســة لتعطــي إضافة نوعية 

لتجربتي الأدبية.

• برأيــك.. ما الذي يحتاج إليه الشــعر العربــي اليوم ليواكب 
التحولات التي يعيشها العالم؟

- الشــعر العربــي يحتاج اليوم إلى أن يكــون لغة العصر، لغة 
صافية وسلسة تعبر عن هموم الإنسان وقضاياه الحديثة. بمواكبة 
التحولات، يمكن للشــعر أن يســتعيد مكانته وســيلةَ تعبير عميقةً 

وشاملةً.

• كيف ترى دور الجوائز الأدبية، مثل جائزة الشارقة، في تعزيز 
مسيرة الشعراء الشباب؟

- الجوائز الأدبية مثل جائزة الشــارقة توفر للشــعراء الشباب 
منصة للانطلاق نحو جمهور أوســع، وتعزز مكانتهم في الأوساط 
الأدبيــة؛ هذه الجوائز ليســت اعترافاً بالموهبــة فقط، بل فرصة 
للتطويــر والنمو أيضاً. إنها تمنح الشــاعر الثقــة لمواصلة الكتابة 

والإبداع، وتفتح له الأبواب للتواصل مع مجتمع أدبي أوسع.

• هل شــعرت أن الجائزة تضيف مســؤولية أكبــر على عاتقك 
شــاعراً؟ وكيف تخطط لاستثمار هذا الفوز في تطوير مسيرتك 

الأدبية؟
- بلا شــك، الجائزة تضيف مسؤولية كبيرة، فهي ترفع توقعات 
الجمهور والأوســاط الأدبية. أخطط لاستثمار هذا الفوز، بالتعمق 
أكثر في تجربتي الشــعرية، واستكشاف آفاق جديدة في الكتابة. 
أرغــب في أن يكون كل عمل جديد خطوة نحو مزيد من التطوير 

والنضج الأدبي، مع الحفاظ على جودة الشعر الذي أقدمه.

2425
العدد )68( أبريل 2025العدد )68( أبريل 2025
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بيــن جــازان وصنعــاء ولــدت 
قصيدتي »تعويذة الملاح«

فــي صنعــاء التقيــت بشــعراء 
يحملون هموما مشابهة

جبال مدينة جازان



• ما المســافة بين الشــعر العربي الذي يكتب حالياً وإسهامات 
التجديد؟

- المســافة بين الشــعر العربي الحالي وإســهامات التجديد 
ليست سوى انعكاس للتوتر بين الأصالة والتجديد. محاولة تعريف 
الشعر، كما أرى، هي قيد يحد من حريته. الشعر يتجاوز التعريفات 
والمصطلحات، ويجب على الشــاعر أن يظل مستمتعاً برحلته من 

قصيدة إلى أخرى، من دون أن يسعى لحصره في إطار محدد.
الحداثة لا تعني التخلي عن الأصالة، ولا تُلغي الأصالة إمكانية 
مواكبــة العصر. نحن نعيش الحداثة يومياً، نســتخدم التكنولوجيا 
ونتفاعــل مع العالم عبر هواتفنا المحمولة، ولكننا في الشــعر قد 
ننكر هذه الحداثة ونكتب بأساليب تقليدية. هذا التناقض ينبع من 
المــوروث الذي نحمله، ولكن الحقيقة أننا حداثيون بأفعالنا، حتى 
لو كنا تقليديين في أفكارنا. الشاعر الجاهلي كان يعبر عن حداثته 
الخاصة، متجولًا بين الأطلال، يتحدث عن الحب والحرب والحياة 
من خلال تجربته الفردية. ومع تطور الشــعر، أصبح التركيز على 
الوحدة الموضوعية أكثر وضوحاً، حيث يعبر الشاعر الحديث عن 

رؤيته للأشياء المحيطة به.
اليوم، نجد الشــباب بعيدين من موقف الشاعر الجاهلي، وقد 
تحولوا أصداء لتجارب الآخرين، بفعل تأثير المســابقات الشعرية 
التي صنعت ذوقاً معيناً وحددت شــكل القصيدة الحديثة، ما أدى 

إلى تشابه الشعراء في كل شيء عدا الملامح الشخصية.
أما النقاش في أنواع الشــعر— خليلي تفعيلي، أو نثري— فهو 
جدلي سيســتمر. المهم هو أن يبدع كل شــاعر في المساحة التي 

تناسب تجربته.
كما قال الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه »يجب أن تحمل 
الفوضى في داخلك لتلد نجمة راقصة«. الشــعر الحقيقي ينبع من 

التجربة الفردية المتفردة، وليس من صدى تجارب الآخرين.

• ما الرسالة التي ترغب في توجيهها إلى جمهور الشعر ومحبيه 
عبر هذا الحوار؟

- الشعر تجربة إنسانية عميقة تعكس الروح والهموم والتطلعات. 
أنظروا إلى الشــعر بوصفه مرآةً تعكس ذاتكم وتاريخكم. إنه ملاذ 
في لحظات الحزن والحب، ورفيــق في البحث عن المعنى. نحن 
في رحلة مســتمرة نحو العمق الإنســاني، وكل نص محطة جديدة 

وانطلاقة أخرى نحو تجربة أخرى.
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جائزة الشــارقة اعتراف بقيمة 
الجهد الذي بذلته

القرية التراثية في جازان

مذكرات
علا الله طاهر  - اليمن

ذِكْــرى ها  سَــمِّ لأمســي  أعــودَ  لكــي 

أقــولُ للوَقــتِ إنَّ الأمــسَ ليــسَ مُنَى

ــن نَــجْــمٍ أُســامــرُه ــدَ م ــع ــتُ أب ــف وق

فلــمْ أَرَ الغَــدَ يمشــي حامــلًا وَهَجــاً

علــى  الجاهلــيِّ  حُــزْنُ  حُزنــيَ  كأنَّ 

ارِ حِكمتَــهُ ـــبَّ ورثــتُ مــن شــجرِ الصَّ

تقولُ لي  قِرْبةٌ عطشــى: ألســتَ تَرى 

أمْشــي وفي الوَعْيِ شــطٌّ ســادِرٌ ورُؤَى

ــا ــه ــمَّ أتــركُ ــ ــي فـــكـــرةٌ مـــا ثُ ن ــدُّ ــش ت

لزائِرِهــا  الولهــى  الواحــةَ  وأَرســمُ 

رقِ الجوعى وسِلتُ على  أعشَبتُ في الطُّ

تركــتُ ظِلّــي علــى رَمْضــاءِ ذاكرتــي

فــكلُّ أحلامــيَ الأولــى بغيــرِ كَــرى

فقُلــتُ: هــذا فِــراقٌ لَــنْ نعــودَ كمــا 

ــرِداً ــفَ ــنْ ــيّ مُ ــوْن ــكَ ــفَــرَ ال ــدَأُ الــسَّ ــأب س

عُدْ بي ولــو لحظةً كي أُحْصِــيَ العُمْرا

ةً أخرى ــوقُ: عُدْ بي مَــرَّ يقــولُ لي الشَّ

يــلَ عــن أحلامــيَ الكُبْرى  وأســألُ اللَّ

صُــغْــرى لَــيــلَــةً  إلاَّ  ــسَ  الأمـ أَرَ  ولـــمْ 

ــعْرا الَأطلالِ يبكــي ودَمْعي يكتبُ الشِّ

بْــرا بــرَ كــي لا أفْـــقدَ الصَّ أدرّبُ الصَّ

حْرا مــاءً؟ فقلــتُ: ولا برقاً ســوى الصَّ

ــتْ أَنْ تَــرَى البَحْرا مُستَوحشــاتٌ تَمَنَّ

ــتْ ذِكْـــرى ــحَ ــبَ ــلادٍ أص ــب غــريــبــةً ك

والوَعْــلُ يجــري كمــاءٍ يَعبُــرُ القَفْرا

رصيفِها أَمْـــنَةً فــي اللَّحظــةِ الحَيْرى

مُلْقــى وَحيداً كشَــمسٍ تَكْتَــرِي الحَرّا

دَهْــرَا فْتنــي  عنَّ قَــدْ  ــهْدِ:  للسُّ تقــولُ 

ــا نديميــن.. لا تُشْــعِلْ لــيَ الجَمْرا كنَّ

ــى أبلغَ المَجْرى ــوطُ حتَّ لنْ يَنْتهي الشَّ

الشاعر علا الله طاهر في احدى الأمسيات



ا لا شــكَّ فيه أنَّ الأفق المعرفي من أدوات الشاعر الإبداعية في  ممَّ

تشكيل تجربته الشعرية، وفي حين قد يكتفي بعض الشعراء بالأفق 

المعرفــي التخصصي في معرفة الشــعر قديمــه وحديثه وتاريخه 

وصيرورته، نجد آخرين يزيدون على ذلك بالاطلاع أو الغوص في 

مجالات مختلفة، كالفلسفة والاجتماع والاقتصاد والسياسة وغيرها، 

ولكلِّ فريق منهما مســوّغاته المنطقية؛ وقد اســتطلعنا آراء نخبة 

من الشــعراء عن مصادر الأفق المعرفي لديهم  في المســاحة الآتية:

حسن حسين الراعي
سوريا

اء
ارٓ

تحدثوا عن مصادره وأثره في الكتابة  

 مبدعون: الأفق المعرفي يعمق تجربة

الشاعر ويعزز ثـقـافـة النـص
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إيهاب البشبيشي
مصر

بئر عميقة

الشــعر بئر عميقــة يــزداد عمقها بازديــاد الأبعاد 
المعرفيــة لــدى كاتبه، ولدى قارئه أيضاً. ولا شــكَّ في 
أن اكتفاء الشــاعر بالمعرفة التخصصية لا ينتج شــعراً 
جيــداً والدليل ما يصل إلينا من كتابات بعض النحويين 
والعروضيين الذين اكتفوا بما لديهم من بضاعة، فكان 

شعرهم نظماً لا ماء فيه.
إنَّ قراءة غير الشعر تثريه، والرواية هي الأكثر قرباً 
منه لما تمنحه للشــاعر من عوالــم مختلفة وتصورات 
متعــددة، واقتراحات لغويــة مختلفة أيضاً، فالشــاعر 
بحاجــة دائماً إلــى الفكاك من أســر التراكيب اللغوية 
المعتادة في الشعر، وهو عين ما تفعله الروايات الجيدة 
لتمتعها بالبُنى الســردية المختلفة عن بُنى الشــعر. ولا 
يقتصر الأمر على المعارف الإنسانية المختلفة في إثراء 
الشــاعر، بل إن المعارف العلميــة البحتة تضيف أبعاداً 
أكثر عمقاً وثراء له. ولقد اســتفدت من هذه المعارف، 
كوني مهندســاً، فــى تكوين تصــورات أكثــر وضوحاً 
واتّســاعاً عن البنى اللغوية، وفي تكوين تصورات أكثر 
عمقــاً عن العالم، ومــن ثمّ في إضافــة أبعاد أكثر 

تنوعاً على ما أكتب.

مصطفى مطر
فلسطين

منابع متشابكة

يكمــن تميُّــز الشــاعر الــذي يحترف اســتنطاق 
الصمت، ويســتقي أفقه المعرفي من منابع متشــابكة، 
إذا مــزجَ بين التراث العربــي العريق والأدب العالمي 
الحداثي، بحيث يغوص في متون الفلســفة الوجودية، 
ويتّكــئ على عمــق التراث الصوفي، ويســتلهم قضايا 
الهُويــة والانتمــاء مــن أدب المهجر، ومــن تجربته 

الشخصية في وجع الغربة.
التوجّهــات القرائيــة للمثقّف ينبغــي بالضرورة أن 
تنحاز إلى النصوص التي تكســر المألوف، حيث يطارد 
المعانــي المتوارية فــي روافد الفكــر العميق، مفضلًا 

الأعمال التي تفيض بالغموض والسحر اللغوي.
الأفــق المعرفي الناضج يتبلور جليّاً لدى الشــاعر 
الذي يســافر عبر أسطر نيتشــه وكافكا، ويقيم حواراً 
داخليــاً مــع المتنبّــي والمعــرّي فــي آنٍ، ليجعل من 
قراءاته مختبراً لإعادة تشــكيل العالم في نصوصه، ما 
يجعل شــعره انعكاساً معرفياً عميقاً متسلّحاً بنهم فكري 
يعانق كلَّ ما هو إنساني وعابر للزمن، يتجاوز المكان 
والزمــان، ليحفــر لنفســه موقع الواثــق في جدار 

وانتشاراً وإنسانية. ثقافةً  الخلود 

ة آفاق معرفية أساســية وأخرى فرعية تُضيف زخماً معرفيّاً للشــاعر وتجربته الشعرية، وحين يتصل  ثمَّ
الأمر بي فإن آفاقي في مجملها أساســية، أي أنها ذات صلة بالشــعر والأدب واللغة، وذلك بحكم التخصص 
والمَنازع الذاتية، إلا أن الأمر لا يخلو من آفاق إضافية، فقد أنهل من مَعين علم الاجتماع وعلم النفس حيناً، ومن مَعين التاريخ حيناً 
آخــر وهلــمَّ جرّا. كما لا أتردّد في القراءة عن مجالات قد تمثّل خلفيات أساســية لكتابة قصيدة ما بحســب الموضوع، فإذا ما كتبتُ 
قصيدة تقدم ملامح الحياة القديمة في الإمارات مثلًا، لا بدّ من استرجاع بعض المعلومات التاريخية والقراءة عن هذه الحياة التي 
لم أعشها، إنما عاشها أجدادنا، لضمان تمثُّل تلك الحياة واستشعارها وتقديم تصوير دقيق، ولتفادي الوقوع في مغالطات تاريخية، 

فلا بدّ من المراوحة بين آفاق معرفية متعددة لتقديم قصائد ثرية، مع الحفاظ على الهُوية المعرفية والميول الذاتية.

أسماء الحمادي
الإمارات

آفاق فرعية وأساسية



ارٓاء
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عقبة مزوزي
الجزائر

الأدب المقروء

ربَّما سأجزم أنه لن يكتب أحد إن لم يقرأ، لذا كنت 
مولعاً منذ البدء بالقراءات، انطلاقاً من قراءة مســتمرة 
للشــعر العربي في مختلف عصوره، والاهتمام بالرواية 
بأنواعهــا لما للســرد من نفس طويل فــي تطويع اللغة 
والخيــال؛ وعبر التخصص الدراســي في الإعلام كانت 
لي فرصة القــراءة عن ميزات هــذا العصر الاتصالية 
والتكنولوجية. كما أنَّ دراســة الترجمة وممارستها كوني 
طالبــاً جامعياً، منحتني فرصة التعرف من قرب إلى ما 
يحدث عنــد تواصل اللغات فيما بينها، حيث إن القراءة 
بأكثر مــن لغة تفتح مجالًا أوســع وتمنــح فهماً أعمق؛ 
فالأدب المقروء بلغته يســمح بدخــول عوالم الآخر من 

دون وسيط.
تســحرني، كذلك، كتب الفلســفة وعلــم النفس لما 
فيها من تأريخ للعقل والذات البشــرية ومحاولات لفهم 
الإنســان، من دون أن أنســى دور المــوروث الثقافي 
الأمازيغي فــي البيئة الأوراســية، الــذي وإن لم يكن 
مكتوباً، فإنه مشــحون متجلّ في كلِّ شــيء حولنا، في 
ات، وفي العادات والتقاليد التي تُعدُّ رافداً  حكايا الجدَّ

مهمّاً يسهم في كتابتي للشعر.

ماء الحديقة

نذير الصميدعي
العراق

معالجة 
ومخرجات جيدة

أنا أعتقد أنَّ الشــعر منظومة تحتاج إلى مدخلات 
ومعالجــة جيدة، لتكــون هناك مخرجــات جيدة، كما 
هي حال كل المجــالات المعرفية، ومن ثمّ فإنّ وجود 
مدخــلات جيّدة لا يعني إنتاج مخرجــات جيّدة، فآلية 
التعامــل مــع هــذه المدخــلات والاســتفادة من فكّ 
رموزها والخــوض في أعماقها، ســبب رئيس لإنضاج 

الأفق المعرفي.
بالنســبة لي أرى أن مصادر الأفق المعرفي تتجاوز 
المعنــى التخصصي ولا تقف عند حــدود التخصصات 
الفلســفية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما له 
علاقة بصورة أو بأُخرى بالشــعر، بل تتجاوزها إلى كل 
التخصصات الأخُرى حتــى العلمية منها، فعبر التجربة 
الشــخصية والاجتماعية فــإنّ أي مدخــل علمي جديد 
يوسّع دائرة الإدراك والمعرفة؛ وكلّما زاد الإدراك توسّع 
الخيال ليحتل مساحاتٍ جديدة لم تكن متاحة من قبل، 
فيكونُ الشعر حاضراً عند خصوبة الخيال، وهذا لا يلغي 
أنّ المدخــلات يجب أن تكون تخصصيــة ابتداءً، أو أن 
تتم المحافظة على مصادر تخصصية بالتوازي مع أيِّ 

مدخلات معرفية أخُرى. 

د. أحمد بن عيسى الهلالي

السعودية

الوقود الحقيقي

القراءة هــي الوقود الحقيقــي للكتابة في مختلف 
الفنــون، والقراءة عندي تتنوع، فالقــراءة الأولى التي 
أمارســها بلا وعي هي التأمّلات في الكــون والطبيعة 
وســائر الموجودات، تأمّل تتداعى إليه وعليه ســياقات 
تفكيــر متنوعــة ومتباينة، فلا أنظر إلى الأشــياء نظرة 
عابــرة، بل أســلكها في ســياقات تفكيــري، وأتأول لها 
وجوداً يحاكي الوجود الإنساني، وأحياناً أرى العكس، ثمَّ 
التأمل في الناس والغوص في قضايا السلوك والأخلاق 
والشــخصيات، وهذه القراءات التأمّليــة ترفدها أحياناً 
القراءة التقليدية في مصادر معرفية مختلفة، مثل كتب 
الأدب والبلاغــة بحكــم التخصص، وكتــب علم النفس 
والسلوك بحكم الهوى القرائي، وهناك فضاءات قرائية 

أخرى في التاريخ والإنثروبولوجيا والفلسفة.
والحق أنّني لا أصنف نفســي قارئاً، لأنّني لســت ذا 
جَلَد على القــراءة التقليدية، وهناك صوارف صحية عن 
القــراءة، تحولت مــع الزمن إلى صوارف نفســية، حتى 
أصبحت أجاهد نفسي وأعســفها على القراءة بين وقت 
وآخر، وأجد في التلفزيون بديلًا مناسباً ببرامجه الوثائقية 
عن كثير من الموضوعات، وكذلك الدرامية والحوارية ما 

يعوّض شيئاً من هذا الجانب المؤرق لي.

الشــاعر في حالة تلقٍّ مســتمر، لأنه يستخدم حواسّه كلها وتأملاتِه ونزوعه لما وراء الأشياء، وقبل ذلك 
لارتباط الشّعر بالمعرفة في مستوياتها كلها انطلاقاً من بيْت شعري. بالنسبة لي بدأ الأمرُ منذ حلقات التلاوة 
في الصّبا، وجلســات الأحاجي والبرامج الإذاعية، مروراً بالكتب وقاعات الدّراسة والمكتبات، وصولًا إلى الحوارات والمنابر المعرفيّة 
الكبرى. ولأنّني قلقٌ وصاحبُ ذائقةٍ انتقائيةٍ ومرنة، كنتُ أتحركّ بخفّةٍ بين المصادر، فأُغلق كتاباً لم أكملْ قراءته، لأستمع إلى مقطوعةٍ 
موســيقية، أو أتأمل مشــهداً طبيعيّاً أو لوحةً، وربما استوقفني حوارٌ عميقٌ أو جملةٌ عابرةٌ.  بالخفّة ذاتها أتحرك بين الكتب، فأقرأ في 
الأدب والفنون شــعراً وروايةً ومســرحاً وغير ذلك، كما أقرأ في العلوم والفلسفة والتاريخ، ولعل الأمر قديم لدى الشعراء وله ارتباط 
بدور الشاعر في المجتمع، فهو الفطن بالغوامض، والراسخ في المعارف الذي يُجالس أرسطاليسَ والإسكندر. مصدر آخر مهم جدّاً 

فر، الذي أعدّه خزانةً معرفيّةً ضخمة، ومصدراً عظيماً يمكن أن يوظّفَ في الحياة والشعر. وفيه ثراء ومتعة عظيمة، هو السَّ

زكريا مصطفى
السودان

دور الشاعر في المجتمع

سوسن دهنيم
البحرين

قراءة الشعر بالنســبة لي بمنزلة الماء لأي حديقة، 
تســتحيل الزراعة من غيره، لذلك أنا بحاجة إلى قراءة 
الشعر لأطلع على ما هو جديد، ولأكون قادرة على كتابة 
الشــعر بمعجم لغوي متجدد، لكن الشعر دائماً مصاحب 
لكتاب آخر أكثر تعقيــداً وعمقاً، فأنا أحب قراءة كل ما 
هو قادر على أسري في المجالات التي أحبها، كالفلسفة 
والنقــد الثقافــي والأدبــي والإنثروبولوجيــا والرواية 

والتنمية البشرية والزراعة والتاريخ وأدب الرسائل. 
أقــرأ في كلَّ أســبوع كتاباً في مجــال يثري عقلي 
وثقافتــي العامة، يصاحبه كتابٌ في الشــعر أو الرواية، 
تماماً كأسلوب الزراعة المصاحبة الذي يعتمد على زراعة 
أكثر من صنف في المساحة نفسها، لتعزيز جودة التربة 

والنباتات وزيادة مقاومتها للأمراض والعوامل الجوية.
حين كتبت ديوانــي »لمس« مثلًا قرأت كتباً علمية 
لمعرفة تشــريح اليدين والأمراض التي تصيبها. وحين 
كتبــت »وكان عرشــه على المــاء« قرأت كتبــاً كثيرة 
فــي الإنثروبولوجيــا وتراث الشــعوب، لأتعــرف إلى 
الأســاطير والمعتقدات المتعلقة بالمــاء؛ وهكذا لا بدّ 
للشــاعر أن يكون موســوعيّاً ذا ثقافة شــاملة ليكتب 

نصاً جميلًا عميقاً.

ماء الحديقة



وجدة المغربية، بوابة الشرق وعاصمته المُضيئة، ذاكرة التاريخ 

يها أهلها؛ بناها  المُثقَلة بالعراقة والأصالة، مدينة الألفية كما يُسمِّ

نها بالأســوار العالية والأبــواب الكبيرة  زيري بن عطيــة، وحصَّ

المُشرعة على دروبها وعوالمها. ومن أشهر هذه الأبواب التي تحكِي 

وا بالمكان، ونحتوا ذاكرته التراثية  عن أثرها وتتحدث عمن مــرُّ

والثقافية والعمرانية القديمة »الغربي«، و»سيدي عبد الوهاب«.
د. صباح الدبي

المغرب

تشــتهِر بكثرة مســاجدها التي 
يعود بعضها إلى عهود قديمة

ت في عيون الشعراء منبتاً للإشراق ومنبعاً للضوء تبدَّ

وجدة المغربية
بوابة الشرق ووجهة القصيدة
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ت وجدة في عيون الشــعراء، منبتاً للإشــراق ومنبعاً  هكذا تبدَّ
مس التي تمنح نورها ودفئها وتستعصِي على العتم  للضوء؛ إنها الشَّ
والإظلام، فهي التي تظل علــى مدى الزمان منفذاً للخير، ومنبعاً 
للعطاء، وهي المحمولة على ظهر الغيم، لتصيب المُحبِّين بقطرها 

وبخيرها واخضرارها؛ يقول الشاعر بوعلام الدخيسي: 
تُشْــرِقُ هَلْ أتاكَ شُروقــُـها الأرضُ 

كالشّــمْسِ لكــنْ لا تضُــرُّ حُـــروقُها
ّـَما ُـورِقُ، في المَساءِ، وكُل بح ت في الصُّ

بَريقــُـها الظّــلامُ يزيــدُ منــهُ  زادَ 
إنْ شــئتَ تَنْظــرُ يــا أُخَــيَّ كهاتِــهِ

فانظُــرْ لوَجْــدةَ والغَمامُ يَسُوقــُـها

موقعها الحــدودِي جعل منها مدينــة مُرابِطَة ضد كل 
أشــكال الاختراق، مُصرَّة على المُقاوَمــة، إذ كانت منطقة 
صــراع قديم منــذ عصر المرّينييــن، مــروراً بالعثمانيين 
والاحتــلال الفرنســي، بوصفهــا منفذاً للعبور إلى شــمال 
إفريقيــا. وقد كانت مثالًا للتســامح والتعايش، إذ تجاورت 
فيها المســاجد والصوامع بالكنائس والبِيَع. وتشــتهِر وجدة 
بكثرة مســاجدها التي يعود بعضها إلى عهود قديمة، منها 

المســجد الأعظم. وهــي ماتزال تُنبئ عن ميــل أهلها إلى 
العلم ونمط العيش المُحافظ، فضلًا عن المدارس القديمة 
والمكتبات التراثية التي أصّلت للثقافة والعلم، وبذلك ارتوت 
هُويّة المكان من كل هــذه المنابع الفيَّاضة، ونثرت ماءها 
وطيبَهــا وعلمَهــا وأدبها، وجعلت الشــعراء في حضرة هذا 
الإشراق ينهلون من أصالتها وعراقتها، ويكشفون عما تركته 
في أرواحهم من أثر بديع، ويتغنَّون بما تجود به من أسرار.



لت على  إن ســاحات المدينة وميادينها وبســاتينها وأزقّتها قد فصِّ
مقاس هذا الحــزن العربي الكبير، فارتحل المــكان في المكان، 

ولبس لبوسه وعاش أحواله وأهواله؛ يقول:
بِــــها فَهــاجَ  ــتْ  رَفَّ نَسْــمَةٌ  كأنّنــا 

ومَـــيْـــدانُ وســـاحـــاتٌ  ودارٌ  دارٌ 
ــتْ لِتَبْحَثَ عَــنْ أمْجادِها فَبَكَتْ هَبَّ

وعَــنْ بَساتيــــنِها لَــمْ يَبْقَ بُسْــتانُ
بَــــها وعَــنْ جَواهِرِهــا غابَــتْ وغَيَّ

هَوىً يَدورُ بِهِ ظُــلْــــمٌ وعُــــدْوانُ
فَلَمْ تَجِــدْ في دِيارِ الشّــامِ غوطَتَها

ولَــمْ يَعُدْ في رُبى الأقْصى لها شــانُ

ى وجدة عند الشــاعر حســن الأمراني، حالة روحية من  وتتبدَّ
قلق الذات الشــاعرة ووجودها في المكان، بحيث يصبح الســؤال 
عــن وجودها رمزياً عن وجود الذات الشــاعرة، وعن قلقها وهي 
تعبر المكان وتستشعر روحه الخفية؛ إنها كينونة مُضاعفَة تنسجها 
الــذات، بالتماهِي مع طاقة المكان وأســراره، وأحوال وجوده في 

هذا العالم؛ يقول:  

ثــم إنها وهي الضاربة فــي عمق العراقَــة والحضارة نموذج 
للمــدن الأصيلة التي امتدت في جــذور التاريخ، وتركت حكاياتها 
بَ  اكرة تتناقل عبــر العصور، وتُهدِي طيِّ القديمة موشــومة في الذَّ
الأثر، وهي العالية المقام بأهلها ذوي الجود والكرم، وهي المُحبَّة 
اني،  للقريب وللبعيد، تنشــر جناحيها الأبيضين على القاصي والدَّ

فلا أحد يشعر بالغربة بين ظهرانيها؛ يقول:
ــا تَجــاوزَ عُمْرُهــا هــذي التــي لمَّ

عَشيقُها  ــرام  ــغَ ــال ب ــا  ــاه أت أَلْـــفـــاً 
أصالَــةً الفَريــدِ  بالعِقْــدِ  فأتَتْــهُ 

والجُــودُ إنْ تَسْــألْ فذاكَ عَقيقــُـها
يُوفَ ولا ضُيوفَ فَكُلُّ مَنْ تَقْري الضُّ

ابْــنٌ والبَعيدُ شَــقيقُها بَيْتِهــا  فــي 

تلك إذن وجدة التي أثارت قلق الشاعر وأسئلته، وجعلته يبحث 
عنها وعن وجودها في هذا العالم، ويســائل شــيحَها ونســرينها 

وصفير ريحها وزقزقة عصافيرها فتأتلف في أسئلته الأضداد.

وقد تبدت وجدة في قصائد الشعراء الزائرين بوصفها ملاذاً، 
يأوي إليه الشــاعر ويبثُّه حزنه ولواعجــه، إذ تتحول المدينة عبر 
تماهي الشــاعر بهــا، إلى ذاتٍ أخرى تنصِــت لهمومه وتتآلف مع 
أحواله الوجدانية والروحية، وتتلبَّس-بوصفها مكاناً مُضيفاً- أحوال 
المكان الأصلي للشــاعر فيــرى، عبر هذا التَّماهِي مأســاة وطنه 
الأم الــذي يرحل معه إلــى كل الأمكنة، وتنبئنا قصيدة  الشــاعر 
الفلســطيني عدنان علي النحوي، بهذا التعالق الروحِي بين وجدة 
وفلســطين، وهذا الحزن المُشــترَك الذي تسرب للمدينة، بالحزن 
الآتي مــن الأقصى، فبــدت المدينة مــرآة للمكان الآخــر البعيد 
جغرافيــاً والقريب من القلــب، وكأننا بالمكان يشــكو بثَّه وحزنه 

للمكان، عبر إحساس الذات الشاعرة؛ يقول :
يا وَجْــدَةَ اليَوْمَ جِئنا فــي نَواظِرِنا 

وأحْــزانُ آلامٌ  القَلْــبِ  وفــي  دَمْــعٌ 
أمَــلًا آلامِنــا  مِــنْ  لِنُفْــرِغَ  جِئْنــا 

يُحْييه مِنْ وَجْــدكِ المَعْهودِ تَحْنانُ

فالشــاعر وهو القادم من فلســطين ضيفاً على مُلتقَى أدبي، 
يبه - فضاءً روحياً يحتوِي  وجــد في وجدة - موطن أصدقائه ومُحبِّ
ألمه وحزنه، ويقســم معــه الدمعة والألم ويُعينــه على تفتيق ورد 
الأمــل، وبذلك فهو يرى وطنه  فــي عيونها، وفي قلوب أهلها، بل 
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مدن القصيدة

نمــوذج للمــدن الأصيلــة التي 
امتدت في جذور التاريخ

ى وجدة عند الشاعر حسن  تتبدَّ
الأمراني حالة روحية



إن الدوالّ الرمزيــة المرتبطة باليباس والعطش والجوع، تحيل 
على ما تُكابده الأنا الشاعرة، وما تلقاه في واقعها المُجدب، فلا يظل 
أمامها سوى هذا المكان الحلم تتوق عبره إلى اخضرارها وسكينتها 
له  ي قائماً بين عالم الحلــم الذي تمثِّ وأمانهــا، ويظل هذا التَّشــظِّ

ات إلى أهوال الألم والجدب. المدينة، وحالة الصحو التي تُعيد الذَّ
هكذا تتخلَّق المدن من إحســاس الشــعراء بهــا، ومن عبورها 
إلى دواخلهم، فتُعاوِد نشوءها عبر المجاز، وتتحول بالقصيدة إلى 

فضاء روحِي يرى الشعراء ذواتهم عبره.
ولا تلبث المدينة أن تتحول إلى مُعادِل رمزيّ للمرأة المحبوبة، 
وللصبابــة والحب والوجد، ويصبــح المجيء إليهــا مُضيئاً للقلب 

هَلْ كانَتْ وَجْدَةُ قَبْــلَ رِياحِ الوَجْدِ
ــاً مَــذْكــورا  ــئ ــيْ ــمِ شَ ــالَ ــع ــذا ال ــه بِ

نِسْــريناً  بهــا  ــيحُ  الشِّ كانَ  هَــلْ 
أمْ كانَ صَفيــرُ الرّيــحِ بها شُــحْرورا

ثــم لا تلبث أن تتآخى كل هذه الأضــداد في المدينة، فيتعانق 
ف  عبير حدائقها بالأشــعار، وتصبح نافورة أحزان، غير أن ما يُخفِّ
شــدة حرِّها، ماء الكــرم الزُّلال الذي يهرقه أهلهــا الطيبون على 
امِي للجار والجوار:  الزائرين، وهو هذا النبل العالي والعشق السَّ

وَجْدَةُ حينَ يَفوحُ عَبيرُكِ عَنْ بُعْد
قُ بالأشْعارِ بَيْنَ حدائقِها تَتألَّ

وَجْدَةُ يَعْرِفُها القاصي والدّاني 
نافورَةُ أحْزانٍ

لا ظِلَّ بِساحَتِها، لا وَرْدْ

يْفِ إذا ما الحَرُّ اشتدّْ لكنْ... وَجْدةُ تَغْدو لِلضَّ

مِصْباحاً مِنْ نَدّْ
وسَريراً مِنْ وَجْدْ

العاشق وهو يهفو إلى لقيا المحبوب، ومن ثمَّ تتحول وجدة المكان 
إلى وجدٍ روحِي تتّقد فيه المشــاعر، ويصفو فيه القلب ويستعذب 
التحليق. ثم إن الحســن المُقيم فيها ألهب مشاعر الذات الشاعرة، 
فلم تســتطع الفكاك من أســره، وجعلها تتوق إلى وصاله وقربه، 
وبذلك تتماهى وجدة المــكان بالمحبوبة الحلم التي تلهم الذات 
الشــاعرة وتُغرقها في أنهار الصبابة والغرام. لقد اكتسبت المدينة 
بإحســاس الشــاعر بها صفات المرأة المحبوبة المُلهِمة، وتحولت 
إلى مزارٍ رمزي تنشــد فيه الذات الشاعرة صورتها وقلبها، وأصبح 
الحديث إليها والاعتراف بحبها إســراراً وبوحاً للمرأة الحلم؛ يقول 

الشاعر مولاي رشيد العلوي، وهو القادم إليها من مراكش:
أَوَجْدةُ حَطَّ الحُسْـــنُ فيـكِ رِحـالَهُ

فَجِئْنا إِلَيْـكِ اليَـــوْمَ نَسْأَلُكِ القُرْبا
سَــلامٌ مِنَ القَلْبِ المُدَجّجِ بالهَـــوى

حْبا وشِــعْرٌ يَضُمُّ الَأهْلَ والجارَ والصَّ

إن الأمكنة حين تستقبل زائريها تمنح سرَّها وسِحرها، ويرتبط 
ذلك بطبيعة التجربة التي تَسِم علاقة الإنسان بها.

تلك إذن وجدة المغربية، بوابة الشرق وجوهرة التاريخ، عبرت 
ت في قصائدهم قبساً من عالم حلمي  إلى وجدان الشــعراء، وتبدَّ

د ويمنح سكينته وفتنته. يتجدَّ

وعند الشــاعر محمد علي الربــاوي، تتجاوز وجدة بحضورها 
ي وتكتســب شعريتها من إحساس  ها الجغرافي والمادِّ الرمزي حدَّ
ات الشــاعرة ومــا يعتمل فــي داخلها، ومن ثمّ يُعيد الشــاعر  الذَّ
تشكيلها وبناءها بروحه ووجدانه، وتتحول إلى مكان حُلمِي يلوذ به 

وينشُد خلاصه وسكينته وحياته فيه؛ يقول:
ها أَصْبَحْتُ اليَوْمَ

فْصافِ اليَابِسْ غُصْناً مِنْ أَغْصانِ الصَّ
لْتُ الَأرْضَ العَطْشَى فِي مارِسْ قَبَّ
يحْ ووَهَبْتُ الَأوْراقَ العَطْشى لِلرِّ

يحْ، لَكِنَّ الرِّ
ما كانَتْ جَوْعَى

ورَجَعْتُ إِلى الحِيطانْ
سُ في حُلْمِي وَجْدَةْ أَتَحَسَّ

أَصْحو..
وتَظَلُّ بَعِيدَةْ
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تتحول وجدة المكان إلى وجد 
روحي تتقد فيه المشاعر الشــعراء  فــي قصائــد  تبــدت 

الزائرين بوصفها ملاذا

»الغربي« و»سيدي عبدالوهاب« 
تحكــي التــي  أبوابهــا   أشــهر 

عن أثرها
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محمود عاشور
الأردن

دى نبَتا أنا ليَ الله .. قَلبي في السُّ

لا تنَْتَظِرْ رِحْلَة القُمْريِّ مِنْ سَفَري

لي فــي الحَقائبِ بَيْت مّــا ومُتَّكأٌ

ولي يَدانِ إذا شَــقَّ الأســى كَبِدي 

مَحَطَّةٌ في قِطارِ العابِرينَ وسَقفٌ

فــي بالِ جُميّــزةٍ حَيْــرى ودالِيَةٍ 

اهُ المَجاز إذا أخُو المَواويــلِ نـَـدَّ

سَليلُ عَتْمَةِ نِصْفِ اللَّيلِ يَسْمَعُني

شَــيْبي الذّي فيَّ ما لا حَلَّ ناصِيَةً

أمَْشــي مَعَ النَّهْرِ، أَشْــدو لِلْمَدائنِ 

وأنتَْ يا لَهْفَةَ المُشْــتاقِ، يا وَجَعاً

ماذا يجَيئُكَ مِنْ يُتْمي ومِنْ تعََبي

ــهْد أجْفانــي لِيَأكُْلَها ســلَّمْتُ لِلسُّ

وْقِ عَيْنَيْكَ اللَّتَيْنِ سُدىً مِنْهُنَّ لِلشَّ

خلَّصْتُ فيكَ كَلامَ العاشِقينَ، ولَمْ 

أنا ليَ اللــهُ.. ألْقاني الوُجودُ على

لــم يُدْركِِ النّاسُ ما عَيْنايَ خَبَّأتا

وفِّرْ بُكاكَ ولا تسَْــألْ أعودُ مَتى؟

وأرْجُــلٌ في قِفــارِ التِّيــهِ أوْغَلَتا

قَتا حْرِ صَفَّ حْرِ رُغْم دَمي لِلسِّ كالسِّ

شِــتا بِبَــردِْ  يغُطِّيهــا  للظِّبــاء 

حَيْــرى.. أمُــرُّ إذا لِلرّيــحِ أوْمَأتا

عْرِ: كُنْ لي يا بَعيدُ.. أتَى  نادَيتُْ للشِّ

جيجُ ولَوْ راوَدْتهُُ سَــكَتا هــذا الضَّ

مِــنَ المَواعيدِ لكَنْ مــا أزالُ فَتى

والمَنْفى أجَُنُّ إذا عُصْفورُها صَمَتا

يا ابْنَ الكَثيرِ على مِثْلي، نوَاكَ عَتا

ماذا يجَيئُكَ مِنْ مُضْناكَ إنْ قَنَتا؟

مع: لِلْعَيْنَيْــنِ ما ارْتأتا وقُلْــتُ لِلدَّ

سَــبَّلَتا هُــنَّ  إنْ  بَيْنَهُمــا  أضيــعُ 

أذَْكُرْ.. ترُى شَفَتايَ الأمْسِ هَلْ كَفَتا؟

 بابِ الزَّمانِ..رمَى طُوبي.. وما الْتَفَتا

قوافينا
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علي العيثان
العراق

قَمَــراً يَــدي  فــي  كُنْــتِ  أكُلَّمــا 

ودَمْــدَمَ العُمْــرُ غَيْمــةً سَــقَطتْ

ــدىً ــقَ الــعــاشِــقُ الــتّــقــيُّ مَ ــل وأغْ

إلــى يضُيــفُ  خَلْــوةٍ  فــي  وراحَ 

ــواطــئ ما ــشَّ كــأنَّــمــا أقْــــرضََ ال

ريــرَ إلــى  وأطْلَــقَ الــزَّوْرقَ الضَّ

قَريبــةً كُنْــتِ مِــنْ رُخــامِ دَمــي

ــدَتْ ــمَ ــلَّــمــا خَ ــكِ الــنّــارُ كُ ــأنَّ ك

خــانُ.. فَمَنْ وشَــفَّ عَنْ وَجْهِهِ الدُّ

ــلــةٍ قــافِ ــزَ  ــغْـ لـُ الآنَ  ــرُ  يُــفَــسِّ

ــقٍ ــلِ ــادُ تـَـدْنــو إلـــى غَـــدٍ قَ ــك ت

ــكَ نــافِــذةٌ ــلـْ ــلَ تـِ ــي ــا ق ــم ــلَّ وكُ

هِدايَتِهــا عَــنْ  الأرْضُ  وضاقَــتِ 

مــا  ــةَ  ثمََّ ولَيْــسَ  كانـَـت  أقــولُ 

فَلَــمْ يَكُــنْ غَيْــرَ مــا أراه خُطىً

بي الــــمُــــؤَذِّنُ  نَ  أذَّ ــا  ــم ــلَّ وك

أعارَنــي الوَقْــتُ حَفْنَــةَ الفَلَــقِ؟

ــبابيكِ مِــنْ يَــدِ الأفُُقِ علــى الشَّ

ــقِ ــفَ بــالــشَّ ــبـــوحَ  يَـ ألاَّ  يــكــادُ 

ــرقَِ  ــغَ ــةَ ال ــرِ آيـَ ــحْ ــبَ ــلِ ال ــمُّ ــجَ تَ

ــقِ ــرَّمَ ال مِــنَ  بــأسْــمــالِــهِ  يُخْفي 

الــغَــسَــقِ مَـــعَ  تخَْتَفي  ــئٍ  ــراف مَ

فَكَيْــف تسَْــتَغْربينَ مِــنْ عَرقَي؟

ــوْقُ دَوْحَــةَ الوَرَقِ أهْــدى لها الشَّ

ــرقُِ؟ ــطُّ ال ــةَ  ــغَ ــثْ لَ الآنَ  ــرُ  ــفَــسِّ يُ

النَّفَقِ؟ لَ  أوَّ ــوْءَ  ــضَّ ال أضــاعَــتِ 

مِــنْ بَعْــدِ أمْــسٍ غَفــا علــى قَلَقِ

ــقِ ــوَ مُــنْــزَلَ ــحْ رْبُ نَ تَــغــيَّــرَ الــــدَّ

ــرَقِ ــتَ ــفْ مُ ــفِ  ــألْ ب دَرْبٍ  ــلُ  ــكُ فَ

النَّــزقَِ حَفْنــةِ  غَيْــرُ  بِجانِبــي 

الحَنَقِ ســاعَــةَ  ــذابــاتِ  ــعَ ال ــن  مِ

الفَلَــقِ صَلَّيْــتُ وَحْــدي بســورةِ 
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ابتهال تريتر
السودان

مُــرِّي على الطِّين مــوَّالاً وأغْنِيةً

وشتِّتِي الرّوحَ مَنْ للرّوحِ إنْ هَجَسَتْ

أمْشي نشَِيداً وأحْلامي على كَتِفِي

لالاتِ مِنْ ريقِــي أبلِّلُهُ حَقْلُ الــدَّ

أمْشِــيكِ تغَْريبةً أخْرى ووُجْهَتُنا

غَنَّى القَرنَفُْلُ فافْتَحْ بابَ غَيْمَتِنا

خَيْلُ النِّداءاتِ خانتَْ يا صَهيلُ دَمِي

لَوْ كُنْت تسَمعُ أنَّاتِ الرَّحِيقِ مَعي

لَوْ كُنْتَ تشْرحَُني لِلمَوْج لاخْتَلقَتْ

لَوْ كُنْتَ بَيْن شِــتاءاتِي ونافِذتي 

يح وافْتَرَعَتْ رتَْ في مَرايا الرِّ تكَسَّ

أنَسْاكَ ياوَردةً في البالِ ما انقَْطَفَتْ

أنسْاكَ تسَْــتأنفُ الأنهْارُ ضِحْكَتَها

إنيّ على سِنَّة الكِبْريتِ لَيْسَ مَعي

أقُيمُ في صَنْدلي لا أَشْــتَهي سُفُناً

دُ قُطْنَ اللّيــلِ مِنْ لُغَتي مَتــى أنُجَِّ

يــكَ أمْزجَُةً أنبَِّــتُ الأرضَ من كَفَّ

ــعُ صَدْرَ الأرضِ إنْ ضاقا فَمَنْ يوسِّ

وأرْزاقا  هِنْدامــاً  الحِسَّ  ــمي  وقسِّ

حتّى أُشَــظِّي فَمَ الألْحــانِ أذَْواقا

ــوْءَ تأنِيثــاً وإِيراقا فَيَشْــربَُ الضَّ

قابَ انتْباهٍ وعُشْــبُ المُنْتَهى راقا 

حتّــى نعُانِقَ خَلْفَ الغيْمِ عُشّــاقا

فامْنَحْ دُرُوبِــيَ كَيْ تلَقْاكَ أحْداقا

رَ في الأغْصــانِ خَفّاقا ومَــنْ تجَذَّ

مْتِ أنفْاقا  زَوارقِِي في أزِيــزِ الصَّ

أشْواقا الأرْضِ  بقِرابِ  لَجِئْتَني 

رَقْراقا و  مُنْساباً  الغَيْبِ  مِنَ  وَجْهاً 

تشُــقُّ أكمَامَهــا العَــذْراءَ إغِْداقــا

وتشَْــتَري لِقَميصِ الخَوْفِ أعْناقا

أناملــي كَــي أذُيبَ الليّــلَ إحِْراقا 

لَــمْ تقتَرفِْكَ ولَمْ تمَْخُركَْ عِمْلاقا

وأترْكُ الخَيْطَ بَعد الخَيْطِ مُشْتاقا

وأنسْاقا إيــقَــاعــاً  ــنَّ  الــبُّ ــأُ  وأمْـ

قوافينا
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عاصم عوض
مصر

ئُ مِصْباحــي وأوُقِظُ نجَْمَتِي أطَُفِّ

نيْا سَراباً مُرورَها وأصَْحو أرى الدُّ

أرى هذه الأشْــباحَ تخَْطو شَريدَةً

أرانــيَ مَقْتــولاً بأشــيائيَ التــي

جٍ تعَِبْــتُ مِــن التَّرحْالِ مِثْــلَ مُهَرِّ

رْبِ مِثْلَهُ أفُتِّشُ في لَيْلِي عَــنِ الدَّ

وعَــنْ كَلِمــاتٍ في فؤادي أَسَــلْتُها

ــماءِ عَنِ النَّدى وأسألُ أضْواءَ السَّ

أروحُ وأغــدو.. في الأماكنِ حيرةٌ

نُ لَحْظَــةً خَرِيــرٌ خُرافِــيٌّ يُكــوِّ

فأهْتِــفُ: يا أللّــهُ هَذي فَراشَــةٌ!

خَلَقْتَ بَدِيعَ الكائنــاتِ ولَمْ تزََلْ

فهــا أنــا صَلصْــالٌ أحَِــنُّ لصِانِعِي 

وشَــكَّلَ في قَلْبي الجَمالَ وقَبْسةً

وهــا أنــا ظَمْــآنٌ.. أراكَ كَغَيْمَــةٍ

فمُنَّ علــى قَلْبــي بنَظْــرةَِ خالقٍ

عُزْلَتِي وأوقِــدُ  تذَْكارِي  وأُشــعِلُ 

لِوَهْلَــةِ  يَمُــرُّ  ــمَ شــيءٍ مــا  توََهُّ

ــهْمِ المُرِيــدِ بِغَفْلَةِ وترَْكُــضُ للسَّ

أحِبُّ وأهَْــوَى، مــا وَراءَ طَبيعَتي

يرَوحُ ويَغْدو بَيْــنَ حُزْنٍ وفَرحَْةِ

وعَنْ كلِّ مَوْجودٍ يؤُانِسُ وَحْشَتي

فَسالَتْ كَمَعْنى الماءِ في كُلِّ قَطْرةَِ

إذَِا حَــنَّ ضَوْءٌ مــا لِإعْتــامِ غَيْمَةِ

وأدُْهَشُ مِثلَ البَحْرِ مِن بَوْحِ مَوْجَةِ

بِــلَا زمََنٍ تهَْتــزُّ تطُْــربُِ صورَتي

كَما خَلَقَتْ يُمْناكَ في الطّينِ آيَتي 

 تكُــوّنُ أوْراقــي وتخَْلُــقُ كِلْمَتي

الجْميلِ الذي أنَدَى فؤادي ومُهْجتي

مِن الحُــبِّ تهَْدِيني إلَيْــهِ بِنَظْرةَِ

 تطُِلُّ بِقَلبْي.. مِنْ سَماواتِ شُرفَْتي

 لِمَخْلوقِهِ السّــاعي إلَيْهِ، ورَحْمَةِ
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• كيف تلخّص علاقتك بالشعر؟ 
- مهمــة عظيمة أن يطلب ممن يكتب الشــعر تلخيص علاقته 
به، ولكن ربما اختزل رســول حمزاتوف هذه العلاقة بقوله »نحن 
الشــعراء مسؤولون بالطبع عن العالم كله«. الشعر يعني لي الكثير 
من الأشــياء: هو المســاحة التي ألجأ إليها إذا ضاقت المساحات 
الفيزيائيــة، وهو المؤرّخ والشــاهد والموثّــق لليوميات والحالات 
الشــعورية التي لا يمكن أن توثــق بالصور ولا حتى بالفيديوهات، 
وهو الذاكــرة التي أصطحبها معي أينما حللت وحيثما كنت؛ لذلك 
كل نصّ من نصوصي يذكرني بشخص ما أو رائحة ما أو مكان ما. 

وأخيــراً هو قطعاً كما يقول بعضهم: الوســيلة التي يمكن بها جعل 
العالم أرحبَ وأجملَ وأكثرَ اتســاعاً. وفي نظري أنه أرقى الأدوات 
التعبيرية التي عرفتها البشرية. وفي النهاية يمكن توصيف العلاقة 
بالشعر أنها قطع من الروح بشتى امتزاجاتها من ألم وفرح وحلم، 

يجتزئها الكاتب من روحه ويسلّمها للنصّ. 

• مهرجــان الشــارقة للشــعر العربي، منصة تجمــع أجيالًا من 
الشعراء؛ كيف تنظر إلى المشاركة في هذا الحدث الثقافي؟ 

- مهرجان الشارقة للشعر العربي، من المهرجانات المهمّة إن 
لم يكن أهمّها، وهذه المهرجانات في الواقع تكتســب أهميتها من 
حجم الضيوف ومكانتهم الشــعرية في الساحة الأدبية. لا شكّ في 
أنني ســعيد جداً بأن أكون ضمن هذه الكوكبة من الشعراء، وهي 
فرصة مهمة للاحتــكاك بهذه التجارب العالية. وعندما يجتمع في 
هذه الملتقيات هذا الطيف الواســع من الأجيــال العمرية، تقدح 
في ذهني فكرة ســباقات التبادل في الماراثونات، كلّ يؤدي دوره 
ويســلم الراية إلى من بعده؛ هكذا تماماً نرى هذه الفرصة عندما 
نلتقي بالتجارب الشعرية الضخمة التي كان لها فضل السبق علينا 
عمــراً وتجربة.. هذا من الناحية الأدبية، أما من النواحي الأخرى 
فأودّ أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن تنظيم ملتقيات كهذه أمر 

الشــعر  يكــون  أن  اعتــاد 

شاهده ومؤرّخه الذي يلجأ 

كلّمــا ضاقــت عليه  إليــه 

المســاحات، ويصحبه معه 

اتّجــه، منفتحٌ على  حيثما 

كثيــرة  شــعرية  تجــارب 

شــعرية  بأصوات  ومتأثــر 

معاصــرة، ولا ينفكّ يعمل على تطوير تجربته 

الشــعرية ســاعياً إلــى ألّا يكون صــدى لغيره..

الشــاعر الليبــيّ حســن إدريــس، ضيــف مجلة 

»القوافي« في هذا الحوار...

أحمد الصويري
السويد

ار
ـو

حـ

يرى أن على الشاعر أن يكتب نصه الذي يشبهه 

حسن إدريس:
»الشارقة للشعر العربي« أصبح بوصلة للإبداع

الشّــعر هــو المــؤرّخ والشــاهد 
والموثّــق لليوميــات والحالات 

الشعورية
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تجــاوزت القــراءات الحدود القُطريــة إذ إنني تأثــرت بما يكتبه 
الشاعر محمد عريج، ثم أكملت هذه القراءات رحلتها شرقاً فكانت 
هناك أسماء وتجارب كثيرة حددت علاقتي بالقصيدة اليوم؛ أذكر 
منهم على ســبيل المثال لا الحصر: د. عارف الســاعدي، وحسن 
شــهاب الدين، وجاســم الصحيّح، ومحمد عبد البــاري.. وغيرهم 
كثر، كل هؤلاء في نظري يكتبون شــعراً ربما لا يوازي حجم الآلة 

النقدية التي تشتغل عليه الآن.

• مــا التحديــات التــي تواجههــا القصيــدة في عصــر الذكاء 
الاصطناعي؟ 

- ربما يكون مضحكاً أن أخبرك أنني من مدة ليســت قصيرة، 
كان هــذا هاجســاً عنــدي، خصوصاً عندمــا يقترن ذكــر الذكاء 
الاصطناعــي بالشــعر، ذلك أنني أصبحت أعتمــد اعتماداً لا بأس 
بــه على أدواته في كثير من نواحي الحيــاة؛ ولكن ينتابني خوف 
شديد عندما تراودني فكرة أنه قد يكتب نصاً يوماً ما؛ هذا الخوف 
جعلني أتهيّب فكرة حتى أن أطلب منه أن يكتب نصاً وأنتظر نتيجة 
صنيعه، إلى أن كســرت هذا الحاجز يوماً مــا وفعلت، والحمد لله 
كانــت النتيجة كمــا ينبغي أن تكون؛ إذ إننــي طلبت منه أن يكتب 

شاقّ جداً ويحتاج إلى خبرة تقنية عالية، فضلًا عن إمكانات مادية 
تسمح بإظهار محافل الشعر بالشكل الذي يليق به، وأنا أعرف هذا 
جيــداً، لأنني كنت في مرحلة ما جزءاً من تنظيم محافل كهذه؛ ما 
أودّ الإشــارة إليه هو الاحترافية التي رأيتها فــي هذا المهرجان، 
والاهتمام بأدقّ التفاصيل، وهذا بلا شــكّ من ورائه إدارة محكمة 
وتخطيط مسبق وفريق يواصل الليل بالنهار.. إلى جانب الإمكانات 
المادية الكبيرة المســخّرة لهذا الحدث؛ فشكراً لكل القائمين على 

هذا المنشط الذي أصبح بوصلة للإبداع في الوطن العربي.

• مــا التجارب الشــعرية التي كان لها الأثــر الأكبر في تحديد 
علاقتك بالقصيدة؟ 

- كما هو معلوم أن رحلة الشــاعر فــي كتابة القصيدة تتطور 
عبــر مرورها بمراحــل عدّة، وهذا في نظري يصــدق على ذائقة 
الكاتب نفسه، حيث إنها تتطور في مدى إعجابه بما يقرأ ومن،ثمّ 
فيما يكتب؛ عن نفســي كان أول بوابتي للشــعر هو الشاعر الليبي 
وأســتاذي فــي مادة اللغــة العربية فــي الثانوية د.عــلاء الدين 

نصاً عمودياً على أحد بحور الشــعر الموزونة، فكتب لي نصاً يشبه 
الكلمــات المتقاطعة عن البحر والأمواج، مــن دون الالتفات إلى 
بحور الشــعر.. لذلك فــي نظري لا خوف علــى القصيدة إطلاقاً 
في عصر الــذكاء الاصطناعي، لأنه قد يختــزل في جعبته الكثير 
من المهارات الأكاديمية والمهنية والمعرفية، ولكن قطعاً هو ليس 

محلًا للمشاعر والأحاسيس، فضلًا عن التعبير عنها.

• ما الدور المنوط بالشــاعر بحســب رأيك؟ وكيف يستطيع أن 
يؤديه؟ 

- ليس مطلوباً من الشــاعر سوى أن يكتب نصه الذي يشبهه 
وحــده، لا أن يكون صدى لغيره، فضلًا عــن كتابته النص الذي 
يتفوق فيه على نفســه، وعلى نفســه فقط؛ أذكــر أحد الأصدقاء 
عندما قال لي مرة: »إما أن تكتب ما يستحق القراءة، أو تقرأ ما 
يستحق القراءة«. وبالفعل ليس هناك حل ثالث من وجهة نظري؛ 
فضلًا عن ارتقائه من مســتوى التجربة الشخصية الضيقة، حتى 
يصل إلى منطقة الأدب الإنســاني النبيــل، عندها فقط يقرأ من 
في البرازيل نصاً كتبه مــن يعيش في اليمن، فيحسّ أنه يتحدث 
ويعبــر عنه؛ لذا فالمطلوب بالنهاية من الشــاعر أن يكتب النص 
الــذي يضيــف قيمة فنية؛ وهذه في الواقع ليســت مهمة ســهلة 
إطلاقــاً. وفي نظــري أن ما يعبر عنه الشــعر هو الذي لا يصلح 
التعبير عنه بغير الشــعر، وإلا فســتصبح القصيدة من قبيل شعر 
المناســبات - فيه من التقريرية ما فيه - أكثر من كونها تضيف 

قيمة فنية جمالية للأدب الإنساني.

الأســطى، الذي كان قد فتح أعيننــا على تذوق النصوص المقررة 
في منهج الأدب في الثانوية، وربما تجاوز ذلك في بعض الأحيان 

فوسّع مداركنا على غير المقرر أيضاً. 
ثم بعدها تعرفت إلى القامة الليبية الســامقة الشــاعر الكبير 
د.عبــد المولى البغــدادي، الذي كان له نصيب كبير في تشــكيل 
هذه الهُويّة، إلى أن تعرفت إلى الذي أزعم أنه أحد رموز تشــكيل 
هُويّة الشعر الليبية الشاعر محمد المزوغي، فكانت قراءتي لشعره 
ومراجعتــه لمــا أكتب من أهــم محطات هذه الرحلــة. ثم بعدها 

حــوار
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العربي« من  للشّــعر  »الشــارقة 
المشهد  المهمة في  المهرجانات 

الشعري العربي

ما جعل لحظة الكتابة تســتمر 
هو النظر في كل أجناس الأدب

مدينة طرابلس -ليبيا



• علاقة الشعر بالأجناس الأدبية الأخرى، كيف تنظر إليها؟ 
- ربما ســأجيب عن هذا السؤال من زاوية التجربة الشخصية، 
في الحقيقة ما جعلني جاهزاً لصياغة الشــعر عند اكتشاف لحظة 
الكتابــة، هو تراكمات معرفية ليس لها علاقة في أغلبها بالشــعر، 
كنــت في مرحلة مبكّــرة من العمر مولعاً بفــن المقامات، وكانت 
لــي رحلة طويلة مــع النثر في كتب أدب التــراث، كنت أقرأ لابن 
الجــوزي وابن حزم وغيرهما، الحاصــل أنني مازلت مؤمناً أن ما 
جعل لحظة الكتابة تتفجر وتستمر هو النظر في كل أجناس الأدب 
بما في ذلك القصة والرواية، بل وفي كل أصناف الفن، ابتداء من 
المســرح إلى السينما، مروراً بالفنون التشكيلية وانتهاء بكل ما فيه 
للجمال نصيب؛ وفي النهاية لا يكتب من لا يقرأ، وعلى قدر اتّساع 

القراءة وتنوّع مجالاتها تكون الكتابة أعلى والتجربة أشمل. 

• أنت شخص كثير الترحال؛ كيف كان تأثير السفر في تجربتك 
الشعرية؟ 

- الســفر أحســب أنه من متع الجنــة التي ألقاهــا الله على 
الأرض، وفرصة للاختلاء بالــذات في زحام الناس، هذه الفرصة 
لا تتوافــر كثيــراً إلا إذا كنت تضرب فــي الأرض هائماً في هذه 
البســيطة المترامية الأطراف، ثم هناك شيء آخر أجد نفسي فيه 
جــداً، وهي أن محطات الســفر ومراحله في نظــري كلها عوالم 
مصغرة لكوكبنــا، تبدأ رحلتك بالمطار وكأنــه عالم مصغّر يجتمع 
فيه أصناف الناس وأجناسهم، ثم تصل إلى الفندق وتجتمع، كذلك 
أطياف واســعة من المجتمعــات وكأنهم يحاكون مجسّــماً صغيراً 
لاجتمــاع الناس، ثم تمر بالمقهــى الذي لا يهدأ ضجيجه ولا يكفّ 
الناس عن المجيء والرحيل؛ الحاصل أن كل هذه المشــاهد هي 
فرصة للاختــلاء مع الذات ولكن في ضجيج يشــبه ضجيج الكرة 
الأرضيــة غير أنه بنموذج مصغر؛ وبالنتيجة هذه بالنســبة لي من 

أهم مغذّيات التجربة ومحفّزات التأمل والكتابة. 

• ما مشاريعك الشعرية القادمة؟ 
- بعــد أن تخلصت من نصوص بدايــات التجربة في ديواني 
الأول، أصبحت أركز جداً على الديوان القادم، لست في عجلة من 
أمري، فالشــعر يستحق الكثير، والمشــوار إلى النص الذي أبحث 

عنه أكثر طولًا.
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أصابع الليل
حسن إدريس – ليبيا

يْــلُ بَعْــضَ اكْتئابِهِ  يَقُــصُّ عَلــيّ اللَّ

ني  يْلِ يَــدْري بأنَّ عَجيــبٌ سَــوادُ اللَّ

مَــدى كانَ يُصْغــي لِلّــذي دارَ بَيْنَنا 

ــهُ  كأنَّ كَثيــراً  عَنّــي  ثُــهُ  أُحَدِّ

وأَشْــكو لَهُ كَمْ كُنْتُ أَمْشــي ولَمْ أَزَلْ 

أقــولُ لَهُ كَــمْ كُنْــتُ أحْتاجُ ريشَــةً 

أَقُــصُّ لَــهُ شَــيئاً مِــنَ الحُزْنِ تــارَةً 

عَرَفْتُــهُ  شَــيْءٍ  كُلِّ  عَــنْ  وأُخْبِــرُهُ 

ــتٍ  مَيِّ يَحْتاجُــهُ كُلُّ  وعَــنْ كُلِّ مــا 

مُنْصِتــاً  كانَ  وقَــدْ  عَنّــي  ثُــهُ  أُحَدِّ

فأَسْــمَعُ نَجْمــاً كانَ يَدْنــو إلى يَدي 

يَقــولُ خُــذوا أَحْلامَهُ مِنْهُ، حَسْــبُهُ

فَكَــمْ كُنْتُ أتْلو خَلْفَــهُ مِنْ قَصائدي

مَوْعِــدٍ  كُلِّ  علــى  دَوْمــاً  أُعاتِبُــهُ 

يْــلَ جِــدّاً قَصيدَةً  وكُنْــتُ أُحِــبُّ اللَّ

ــهُ  لأنَّ حَتْمــاً  ــعْرَ  الشِّ يُجيــدُ  وكانَ 

تَــرى  كَمــا  عَظيمــاً  روائيّــاً  وكانَ 

ويَعْــرِفُ أنْ مــا بــي شَــبيهٌ بِمــا بِهِ

بِبابِــهِ  أَمُــرَّ  كَــيْ  أُنــادي  كَثيــراً 

دى في سَحابِهِ  فَيَخْجَلُ مِنْ دَمْعي النَّ

سُ أحْلامــي لِفَــرْطِ انْكِبابِــهِ  يُقَــدِّ

حْبُ بــي غَيْرُ آبِهِ  وهذا البَــراحُ الرَّ

احْتِجابِــهِ  وسِــرَّ  آمالــي  ــرُ  تُفَسِّ

وأَضْحَــكُ أُخْــرى هازئاً مِــنْ عِقابِهِ 

وعَنْ شــارعٍ في دَمْعَةٍ.. عَــنْ خَرابِهِ

يْلِ قَبْلَ اغْتِرابِهِ مَشــى قُرْبَ هذا اللَّ

ولَــمْ أَدْرِ أنّي مِنْ طُقــوسِ احْتِطابِهِ 

الـــتي لَمْ تُشِــرْ إلّا بِقَصْــدِ اجْتنابِهِ 

ويُشْــعِلُها فــي جَــذْوَةٍ مِــنْ سَــرابِهِ 

ويُنْكِــرُ أنّــي كُنْتُ ضَــوْءَ انْتِســابِهِ 

وأَنْــدَمُ أنّــي لَــمْ أَتُــبْ مِــنْ عِتابِهِ

ولَكِــنْ يُعادينــي بِقَــدْرِ اصْطِحابِــهِ

ه عَــنْ ذَنْــبٍ بِقَصْــدِ ارْتِكابِــهِ  تَنَــزَّ

بِنابِــهِ  وعَــضَّ  ظَبْيــاً  صَنــي  تَقَمَّ

حــوار

كان أول بوابتي للشــعر الشاعر 
د. علاء الدين الأسطى

الصحراء الليبية



هذا التصوير المبتكر يُبرِز اِمتزاج الحب بالخيال، ويمنح 
النص بُعدًا وجدانيًّا وبلاغيًّا عميقًا.

تجمع  أداة  بل  لغوية،  حيلة  مجرد  ليست  هنا  فالتورية   
عور، مُضفِيةً على المعنى رُقِيًّا  بين الإبداع اللُّغوي وسُموّ الشُّ

وعُمْقًا.
في  العرب  عبقرية  يعكِسُ  خالدًا  أسلوبًا  يجعلها  وهذا 
ة  ودِقَّ بجمالٍ  التَّعبير  صياغة  في  وإبداعهم  اللُّغة  تطويع 

مُتناهية.

أبيات غَدتْ أمثالا
ى المَــرءُ يُدْركُِهُ مــا كُلُّ مــا يَتمنَّ

فنُ ياحُ بِما لا تَشتَهي السُّ تجري الرِّ
يعكس  خالدًا  رمزًا  للمتنبي  الشهير  البيت  هذا  أصبح 
مليء  بواقع  تصطدم  ما  كثيرًا  التي  البشرية  التطلُّعات 
بالعوائق والظروف المعاكسة، فقد لا تسير الحياة دائمًا كما 

يتمنى الإنسان.
جرى  حــوارٍ  سياق  في  الشّعريّ  البيت  هذا  جاء  لقد 
بين المتنبي وأحد رفاقه في أثناء سفرٍ طويل، عندما عبَّر 
فردّ  لتحقيقها.  يتطلع  كان  وأحلامٍ  طموحاتٍ  عن  الصديق 
الحياة  أن  إلى  مُشيرًا  الشعرية،  الحكمة  بهذه  المتنبي  عليه 
تُعاكِسُ  قد  بظروفٍ  تتأثر  بل  وحدها،  للرغبات  تنصاع  لا 
فن بعيدًا عن  كُلَّ ما نَطمحُ إليه، تمامًا كما تدفع الرياح السُّ

بدائع البلاغة
تُعدُّ التورية من أبهى الأساليب 
النُّصوص  تُكْسِبُ  التي  البلاغية 
على  تعتمد  فهي  وعمقًا،  جمالًا 

جمال الإيحاء وإثراء المعاني.
بأنَّه  الأســلــوب  هــذا  يُــعــرَّف 
قريبٌ  معنيان:  له  لفظٍ  استخدامُ 

ظاهر غير مقصود، وبعيدٌ خَفِيٌّ هو المراد. وهي فنٌّ يُعْتَمدُ 
على  يُضفي  وهذا  القارئ،  وفِطْنة  الكاتب  ذكاء  على  فيه 

النصَّ عنصر المفاجأة والإبداع.
إِذْ تفتحُ آفاقًا  عر العربيّ،  تَبرزُ التورية بوضوحٍ في الشِّ
أبرز  من  مستتر.  ضمنيّ  بجمالٍ  النُّصوص  ز  وتُعزِّ للتأويل 

ين الورَّاق:  شواهدها قول الشاعر سِراجُ الدِّ

أصُــونُ أديــمَ وجهي عــن أُناسٍ
الأديبُ عِندهــمُ  المــوتِ  لِقــاءُ 

بغيــضٌ عِندهــمُ  ــعرِ  الشِّ وربُّ 
و لــو وافــى بــهِ لَهــمُ حَبيــبُ
الشاعر  يُظهِر  إِذ  “حبيب”،  لفظة  في  التورية  جاءت 
والمعنى  الظاهر  القريب  المعنى  توظيف  في  لغوية  براعة 

البعيد المراد.
بمعناها  »حبيب«  كلمة  المقصود:  غير  القريب  المعنى 
وهو  »بغيض«،  عكس  هو  الذي  المحبوب  أي  المألوف، 

المعنى الذي قد يتبادر إلى ذهن القارئ للوهلة الأولى.
ام حبيب بن  اعر العباسيّ أبو تمَّ المعنى البعيد المراد: الشَّ
اعر، ليشير  أوس الطائيّ، وهو المعنى الخفيّ الذي قصده الشَّ

إلى شاعرٍ عظيم لم يُنصِفه البعض بالرغم من عَظَمة شِعره.
البعض  جهل  من  استياءه  الشاعر  يُظْهِرُ  التورية،  بهذه 
عر، كما  عراء العِظَام، إذ يُبيّن أنَّ أروع الشِّ بقيمة الأدب والشُّ
يُقدّرون  لا  أعين من  بغيضًا في  يكون  تمام، قد  أبو  لهُ  يُمثِّ

الإبداع.
ياء: ومنه أيضًا قول الورَّاق في رجل اِسمه الضِّ

يــنِ دُمْ لــي أَموْلانــا ضِيــاءَ الدِّ
بَقائِــي مَولانــا  فَبقــاءُ  وَعِــشْ 

ط له، وبفضل عُمقه وبلاغته، بات هذا البيت  مسارها المُخطَّ
مثلًا يُستشهد به لمواجهة التحديات التي تَحُولُ دون تحقيق 
غبات والعقبات،  الأمنيات، ليذكّرنا بأنَّ الحياة مزيجٌ من الرَّ

وأنَّ مواجهة التَّحديات هي جزءٌ أصيلٌ من رحلتها.

دُعابات الشعراء
تزوَّج أعرابيٌّ امرأتين بعد أنْ نصحه صديقه قائلًا: »من 
لم يتزوج بامرأتين، لم يذق طعم السعادة ولا لذة العيش« 
إِنْ تزوَّج الاثنتين حتى ندم، ووصف معاناته في  ولكنْ ما 

الأبيات الآتية فقال:
وأَلقَــى فــي المَعيشــةِ كُلَّ ضُــرٍّ 

تَيــنِ رَّ الضَّ بيــنَ  ــرُّ  الضُّ كــذاكَ 
أُخْــرَى  وَلِتلْــكَ  لَيْلَــةٌ  لِهَــذِي 

يْلَتَيْــنِ اللَّ فِــي  دَائِــمٌ  عِتــابٌ 
فــإِنْ أَحْبَبْــتَ أَنْ تَبْقــى كَرِيْمًا

مِــنَ الخَيْــرَاتِ مَمْلُــوءَ اليَدَيْــنِ
وتُدْرِكَ مُلْكَ ذِيْ »يَزَنٍ« و»عَمْرٍو«

و»ذِي جَــدَنٍ« ومُلــكَ الحَارِثَيْنِ
وَمُلْــكَ المُنْذِرَيْنِ، و»ذِيْ نُواسٍ«

رُعَيْــنِ وذِي  القَديــمِ  ــعٍ  وَتُبَّ
فَعِــشْ عَزْبًا، فَــإِنْ لَمْ تَسْــتَطِعْهُ

الجَحْفَلَيْنِ عِــرَاضِ  فَضَرْبًا فــي 

فَلَــولا أَنــتَ مــا أَغْنَيْــتُ شَــيئًا
ــراجُ بِــلا ضِياءِ وَمَــا يُغْنــي السِّ

معنيين  تحمل  التي  »ضِياء«  كلمة  في  التورية  تتجلى 
متباينين:

المُنبعث من  النُّور  المقصود: وهو  القريب غير  المعنى 
راج. السِّ

ين«. المعنى البعيد المراد: وهو اِسم الممدوح »ضياء الدِّ
عن  ليعبِّر  بمهارة  البلاغي  الأسلوب  هذا  اعر  الشَّ ف  وظَّ
محور  الممدوح  اِسم  يجعل  إذ  وولاءٍ صادق؛  عميق  امتنانٍ 
بلا ضيائه،  له  قيمة  لا  الذي  راج  بالسِّ اه  إيَّ الصورة، مشبهًا 
اعر لا يملك الغنى ولا التأثير دون فضل  تمامًا كما أنَّ الشَّ
هذا الشخص. فالتورية هنا تربط بذكاء بين النُّور الحسي 
وجمالًا  بلاغيًا  عمقًا  البيت  يُعطي  وهذا  الرمزي،  والمعنى 

فنيًا يتجاوز الوصف المباشر.
ومنه قول اِبن سَناء المُلك:

أَمــا وَاللهِ لــولا خوفُ سُــخْطِكْ
لَهــانَ علــيَّ مــا ألقَــى بِرَهطِكْ

عُجْبًا فَتِهْــتَ  الخافِقَيْنِ  مَلكْــتَ 
وليسَ هُما سِــوى قَلْبي وقُرْطِكْ
التورية تتجلى في كلمة »الخافِقَيْن«، وهي تحمل معنيين:

تعبير  يُستخدم  المراد:  غير  الظاهر  القريب  المعنى 
وهما  والمغرب،  المشرق  إلى  للإشارة  عادةً  »الخافِقان« 
الجهات التي يتحرك فيها الهواء وتخفُق فيها الرياح. ورغم 
أن هذا المعنى هو أول ما يتبادر إلى الذهن، إلا أنه ليس 

المقصود هنا.
المعنى البعيد الخفيّ المقصود: »الخافقان« يشيران إلى 
قلب المُحِبّ »الذي يخفق بالحب« وقِرْطُ المحبوبة »الذي 

يتحرك ويخفق بحركتها«، وهو المعنى الذي أراده الشاعر.
فنية  ببراعة  التورية  توظيف  في  الشاعر  إبداع  يتجلّى 
بالمحبوبة،  تعلُّقه  وشدة  الجياشة  عاطفته  عن  ليكشف 
بين  يربط  مجازٍ  في  »الخافِقَيْن«  على  تُسيطر  جعلها  إذ 
المشرق  إلى  يشيران  لا  هنا  فالخافِقان  والخيال.  الواقع 
والمغرب، كما هو المعنى الشائع، بل يتحولان إلى رمزين 
المتأرجح  وقُرْطها  بحبها،  النابض  قلبه  العاطفي؛  لعالمه 

بجمال حركتها.
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أصداء المعاني



في مفهوم الابتكار
مفهــوم الابتــكار - بهذا المعنــى - مركزي ورئيــس، بوصفه 
مصطلحاً إجرائيّاً يســهم في فهم الشــعر إبداعاً وتلقياً، فهو يحيل 
معجميــاً إلى الجذر اللغوي لمادة »بَكَرَ« فــي القواميس العربية، 
الذي يدور حــول معاني البداية والســبق والعجلة والاختراع، من 
غيــر مثال ســابق، وهو الأمر الذي قرره ابن منظور في »لســان 
لُ كُلِّ شــيء: باكُورَتُه، وقال أَبو ســعيد في تفســير  العــرب«: »وأَوَّ
حديــث الجمعــة: معناه منِ بكر إِلى الجمعة قبــل الأذَان، وإِن لم 
لَ وقتها، وأَصلُه  ــرْ؛ وأَما ابْتِكارُها فأَنْ يُدْركَِ أَوَّ يأْتها باكراً، فقد بَكَّ
من ابْتِكارِ الجارية وهــو أَخْذُ عُذْرَتها، وقيل: معنى اللفظين واحد 
 ، مثل فَعَلَ وافْتَعَلَ، وإِنما كرر للمبالغة والتوكيد كما قالوا: جادٌّ مُجِدُّ
أو كقولهم: غَسَلَ واغْتَسَلَ، غَسَل أَي غسل مواضع الوضوء، واغتسل 

أَي غسل البدن« .
وفي الاصطــلاح النقدي يعــدّ الابتكار مفهوماً يــكاد يرادف 
دلالة مصطلح الإبداع عند فلاســفة العرب، الذين عرفوه كما يورد 
المعلم الثاني الكندي بقوله: »إخراج الشيء من ليس«، و»الليس« 
عندهم: » العدم«، وهو المقابل الضدي لمصطلح: »الأيس« الذي 
مــن معانيه الوجود، فيكون معنى الابتكار إخراج الشــيء أولًا من 
غيــر مثال موجــود قبله، فالمبتكر هو المبــدع المبادر، وأول من 
تطوى له الخناصر، كما تقول العرب، فـ »كل من بادر إلى شــيء، 
رَ أَيَّ وَقْتٍ كانَ«؛ ويؤكد قول ابن منظور هذا،  فقــد أَبكر عليه وبَكَّ

ما جاء في شعر العرب، كقولهم:
إِذا وَلَــدَتْ قَرائــبُ أُمِّ نَبْــلٍ

قَــحُ البَكُورُ ؤْمُ واللَّ فــذاكَ اللُّ

 - نقــرر  أن  إلّا  يســعنا  لا 

وبكثيــر من الوثــوق - أن 

الظاهــرة  تطــور  تاريــخ 

الفنيــة - والشــعر العالمي 

أصيــل  جــزء  والعربــي 

منهــا- هــو تاريــخ تطــور 

فيهــا،  الابتــكار  فكــرة 

إذ شــكل مفهــوم الابتــكار الموجــه الجمالــي 

لتحــولات بنية الشــعر بوصفــه جنســاً أدبياً، 

يتميز عــن غيره بخصائــص جامعــة لهُويته، 

مانعــة من دخول باقي الأجنــاس الغيرية فيه.

د. أحمد الحريشي
المغرب

ل
قـا

مـ

مفهومه مركزي بوصفه مصطلحا إجرائيا

الابتكار في القصيدة العربية
المستوى الإيقاعي نموذجا
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الموســيقية بحكم الطبيعة الرياضية اللوغارتمية لموســيقا الشعر 
العربــي فنجد الموشّــحات وكون كان، وصولًا إلــى التفعيلة التي 
ليست إلا امتداداً لجوهر النظرية الإيقاعية الشعرية العربية، بكل 

تمظهراتها المتعددة.

المستوى الحرفي التلفّظي 
يتحدد هذا المســتوى في التناســب الابتــكاري المبدع الذي 
يتقصده الشــاعر بحســه وذوقه ومراسه باللغة، ســواء كان واعياً 
بــه أو غير واع، بين مخارج الأصــوات وصفاتها، ودلالة القصيدة 
ومعانيهــا، بحكم الخصوصية الصوتية الثريــة للغة العربية، حيث 
نجــد هيمنة الحــروف المجهورة الشــديدة القوية فــي المقاطع 

الفخرية والمدحية، كقول عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة:
كَأَنَّ جَماجِــمَ الَأبطــالِ فيها

وُســوقٌ بِالَأماعِــزِ يَرتَمينــا
نَشُــقُّ بِها رُؤوسَ القَومِ شَــقّاً

فَتَختَلينا قــابَ  الرِّ ونُخليهــا 
وإِنَّ الضِغْنَ بَعدَ الضِغْنِ يَبدو

الدَفينا الداءَ  وَيَخرِجُ  عَلَيكَ 
مَعَدٌّ عَلِمَت  قَد  المَجدَ  وَرِثنا 

نُطاعِــنُ دونَــهُ حَتّــى يَبينا

ابَةُ. وبِكرُ  ــحَ خْلَةُ وَالسَّ لُ النَّ لَتْ بِجَمْعِ اللؤْم كَمَا تُعَجِّ أَي إِنما عَجَّ
مْهَا مِثْلُهَا. كُلِّ شَيْءٍ : أَوّله؛ وكُلُّ فَعْلَةٍ لَمْ يَتَقَدَّ

وقد تعددت ضروب الابتكار فــي القصيدة العربية، وتنوعت، 
بتنوع المســتويات البنيوية المشــكلة للنص الشعري، إذ لم تخطئ 
النقدية العربية القديمة، وهي تســم الوحــدة الدلالية والجمالية 
الأولية التي تتشــكل منها القصيدة العربية: »بيتا«، مشــتقةً لبيت 
ــعر« أي الخيمة،  ــعر معنى مجازيا مســتوحىً من»بيــتِ الشَّ الشِّ
انطلاقــاً مــن كونها بنيــة حميمة متلاحمــة تقوم علــى عناصر 
مترابطة ومنســجمة، بحيث يؤدي الإخلال بجزء واحد من أجزائها 
إلــى تداعي الكل وانهياره، وهو مــا يتطابق مع المفهوم المعاصر 
للبنيــة والنســق وعلاقاتها »الثنائيــة« خصوصاً، الذي بشــر بها 
أبو اللســانيات المعاصرة مؤســس المدرســة البنيوية السويسري 
فيرديناند دي سوسير، وبعده أتباعه، منذ كتابه الأهم »محاضرات 
في علم اللســان العام« الصادر 1916، بعد وفاته بثلاث ســنوات، 
ولعلنا لا نجانب الصواب إذا ما تتبعنا في هذه السلســة نماذج من 
الابتكار الشعري عبر مستويات القصيدة العربية مستغلين ما قدمه 
هذا التراث نفســه من نظر علمي حصيف في هذه المســتويات، 

إلى أن يختمها بقوله:
إذا بَلَــغَ الفطــامَ لَنــا ولِيْــدٌ

تَخِرُّ لــه الجَبَابِرُ ســاجِدِينا

حيث نستشــعر مــن الناحيــة الصوتية التناســب الموفق بين 
الشــكل الصوتي والمعنى الغرضي الفخــري للقصيدة، وما طغيان 
الأصوات المفخمة المجهورة الشديدة، انطلاقاً من كون الجهر في 
معناه الاصطلاحي: هو انحبــاس جريان النفس جزئياً عند النطق 
بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج، وكذا خفوت الحروف الرخوة 
الليّنة والمهموســة، إلّا دليل على هذا التناسب الذي مارسه العرب 
في شــعرهم سليقةً وذوقاً ودربةً، فانظر إلى سيادة الخاء والقاف 
والباء والطاء والدال والهاء فــي المقطع الأخير من معلقة عمرو 
بن كلثوم، لتدرك مناسبتها للمقام الفخري المتوعّد المهدّد، وقس 
على ذلك، وعكســه في مقام الهمس والانكســار، أيضاً، ما يجعلنا 
نتســاءل عن مدى اعتباطيــة العلاقة بين الــدال والمدلول التي 

أقرّها فيرديناد دي سوسير، حين نتأمل باللغة العربية الشاعرة.

المستوى التركيبي الصوتي
سنتطرق في هذا المســتوى إلى مفهوم أكبر يتجاوز الحرف، 
لنتحدث عن الابتكار في التناسب والتناسق الصوتي بين الألفاظ 
فــي التركيــب، فقد التفت الــدرس البلاغي العربــي القديم إلى 
مظاهر الابتكار الصوتي وتناســقه في بنية البيت الشــعري، حتى 
عدّوه مظهراً تحسينياً وتزيينياً للمعنى نفسه في النثر والشعر، وهو 
ما اختصّ به علم البديع على وجه التحديد، انطلاقاً من كون هذا 

بوعيــه المبكر بالمســألة الصوتية التي عدّها جــزءاً لا يتجزّأ في 
تشــكلها التعاضدي مع باقي المســتويات الأخــرى لإنتاج المعنى 
ووقعه البلاغي في المتلقي، فضلًا عن تأكيد التراث نفســه القيمة 
التزيينية التحسينية اللفظية والكلامية للتعبير الشعري، حيث تجلّى 
ذلك مكتملًا ومتكاملًا مع نظرية النظم الجرجانية. وقد استشــعر 
الإمام عبد القاهر الجرجاني نفسه أهمية الأسئلة التي أجاب عنها، 
حينما قال مزهوّاً في قصيدته الافتتاحية لكتابه المؤســس »دلائل 

الإعجاز«:
إنّــي أقــولُ مقــالًا لَسْــتُ أُخْفيــهِ

ولَسْــت أرْهَــبُ خَصْماً إنْ بَــدا فيهِ
مــا مِنْ سَــبيلٍ الــى إثْبــاتِ مُعْجِزَةٍ

في النّظْــمِ إلّا بما أصْبَحْــتُ أُبْديهِ

إن اللغة بوصفها مادة الأدب الجمالية والمطواعة التي يصوغ 
منها الشــاعر فرائده بعناية وتفنن، فــي أصل حدها بتعريف ابن 
جنّي: »أصــوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهــم«، وفي المجال 
الشعري قد نســتدرك على صاحب »الخصائص«، وشارح المتنبّي 
بوصف الأصوات في اللغة الشــعرية تتحول في بعض تمفصلاتها 
الإبداعية إلى غرض في حدّ ذاته، غير منفصل عن المعنى والوقع 

البلاغي في المتلقي إمتاعا وإقناعا في آن.

المستوى الإيقاعي الموسيقي 
يتجلّــى مفهوم الابتكار الصوتي في الشــعر حفريــاً، منذ أن 
اســتطاع العربــي أن يروّض كلامــه النثري ليصوغــه على إيقاع 
من القوالــب الصوتية الدقيقة في نغميتها كَمّاً وكيفاً، خالقاً بذلك 
التوازن الموســيقي عبر تراكب المقاطع الصوتية على نسق معدد 
ومكرر ومخصوص، من السكنات والحركات التي تنتج في تكاملها 
هُ ابن  واكتمالها البحر الشــعري، وهو الإيقــاع الخارجي الذي عدَّ
رشــيق القيرواني في »عمدته«: »أعظم أركان الشــعر وأولاها به 
خصوصية«؛ فالبحر الطويل مثلًا في أصله الصوتي )الفونيطيقي( 
يتكــون من ثمانية وأربعين حرفاً في حــال التصريع، من الناحية 
ي بهذا الاســم صوتياً، لأنه طال بتمام أجزائه  الصوتية، وقد سُــمِّ
الصوتية؛ فهو لا يســتعمل مجزوءاً ولا مشطوراً ولا منهوكاً، فالوزن 
الشــعري إذن في ماهيته وحدة صوتيــة إيقاعية كبرى لها ارتباط 
بالدلالة والغرض. كما أثبت صاحب »المرشد« د. عبد الله الطيب، 
فقد ابتكر العرب في هــذا الجانب الكثير من البحور والتنويعات 

مـقـال
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شــكل مفهوم الابتــكار الموجه 
الجمالي لتحولات بنية الشعر

ابن منظور في »لســان العرب« 
لُ كُلِّ شيء: باكُورَتُه« يقول: »وأَوَّ
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فموضع المحســن الصوتــي هنا في قافيتَــيْ البيتين »تَطْفيه 
وفيــه«، إذ التزم الشــاعر فيهما بحرفين في الــروي بدل حرف 
واحد، فألزم نفســه ما لا يلزم الشــعراء، فهو بمنزلة نقش تزييني 
مكثف داخــل بنية الإيقاع الخارجي المتمثل في البحر العام، وكل 
ذلك لا يكتسب معناه إلّا بخدمة دلالة البيت وتقوية مضامينه قصد 

تحقيق التأثير في المتلقي.
وقــد تطول بنــا الشــواهد الشــعرية وتتعدد تعــدد أنماط 
الابتكار الصوتي داخل نســق القصيدة، الذي مارســه الشــاعر 
العربي مســتعيناً بلغــة ثرية من حيــث اختياراتهــا المعجمية، 
وثراؤهــا الصوتــي؛ بيــد أن معيــار الابتــكار يظل فــي قدرة 
الموهبة الشــعرية في خلق أذن موسيقية ضابطة ومتمرسة على 
قــدرة الاختيار اللفظي المعجمي المتناســب صوتيــاً وإيقاعياً، 
مع طقس القصيدة النفســي والدلالــي والغَرَضِي، بحيث تحصل 
لــه تلك الحساســية التركيبيــة المفرطة في اســتعمال لفظة أو 
تركيــب دون آخر، في ســياق تقوية الوقــع البلاغي في طباق 
كلامــه لمقتضى حــال المخاطــب، لتحقيق الوظيفة الشــعرية 
علــى وجهها الأتمّ، من دون أن يخلّ ذلــك بالوظيفة التواصلية 
وتعزيزها، انطلاقاً من كونها أســاس التواصــل اللغوي اللفظي 

عام. بوجه  الإنساني 

التحســين الجمالي في البنية الصوتية للتعبير الشعري، مدخل من 
مداخل الاستمالة والإقناع، إذ إن اللغة تملك على المتلقّي عقله إذا 
ملكت قلبه وحواسّــه. وقد فصلوا في هذه المحســنات وحصروها 
في: الجناس، والســجع، وحسن التقســيم، والتصحيف، والازدواج، 
والموازنة، والترصيع، والتشريع، ولزوم ما لا يلزم، وردّ العجز على 
الصــدر، وما لا يســتحيل بالانعكاس، والمواربــة، وائتلاف اللفظ 
مع اللفظ، والتســميط، والانســجام، والاكتفــاء، والتطريز؛ فمنها 
ما يختصّ بالنثر والشــعر ومنها ما يختصّ بواحد من دون الآخر، 
ولنضــرب أمثلةً للابتكار والإبداع فيهــا حتى تتبين دقة التوصيف 
البلاغــي العربي، ووعيه بجرس اللفظ في التركيب، كالازدواج في 

كقول العرب:
صْرِ مُطْعمُهُ ومُطْعمُ النّصر يــوم النَّ

مَــحْــرومُ والــمَــحْــرومُ  ه  توجَّ ــى  أنّ

فقد وقــع الازدواج بين »مُطعم« و»مطعمه« وكذا »والمَحْروم 
مَحروم«، حيث تكرار العبارة نفســها يعطي قــوة للبنية الإيقاعية 
الداخلية للبيت الشــعري؛ فهذا التكرار اللفظي لا يحلو عندهم إلّا 
في الشــعر، إذ تميل لغــة التواصل اليومي لتجنبــه تغليباً للوظيفة 

التواصلية على حساب الوظيفة الشعرية.

وكــذا الموازنة، بوصفها مــن أهم أنماط التناســب الصوتي 
التركيبي في بناء القصيدة، كقول أبي تمام:

ا / لَمْ / يَجِدْ / فِيكَ / مَطْمَعاً فَأَحْجَمَ / لَمَّ
ا / لَمْ/ يَجِدْ / عَنْكَ / مَهْرَبا وأَقْدَمَ / لَمَّ

حيث التماثــل الصوتي بين الأجزاء المكونة للبيت الشــعري، 
وتطابقها الصوتي مع التعارض الدلالي الذي يخلق هذه الدينامية 
في المعنى المراد، مســهماً في تقويــة المعنى، وإلّا فإن الإحصاء 
الصوتي أو طريقة تراكب الألفاظ بعضها مع بعض، لا تأخذ قيمتها 
الشــعرية إلّا من حيث تواشــجها الصرفي والتركيبي والنحوي مع 

الدلالة والقصد.
ومن العناصر الصوتية المبتكرة التي أعطت للموسيقا الداخلية 
ثــراء في القصيــدة العربية، ما اصطلح عليه »لــزوم ما لا يلزم«، 

ومن أمثلة هذا النوع قول الشاعر:
ــهِ مُحِبِّ وَجْــهَ  ــارِ  بِالنَّ مُحْرِقــاً  يــا 

ــي تُــطْــفِــيــهِ ــع ــدَامِ ــإنّ مَ ــ ــلًا فَ ــهْ مَ
أَحْــرِقْ بِهَــا جَسَــدِي وكُلَّ جَوارِحِي

ــكَ فِيهِ واحْــرِصْ عَلَــى قَلْبِــي فَإْنَّ

5455

الابتكار فــي الاصطلاح النقدي 
مفهومــاً يرادف دلالــة مصطلح 

الإبداع

نجد هيمنة الحروف المجهورة 
الفخرية  المقاطع  في  الشديدة 

والمدحية

معيــار الابتكار يظــلّ في قدرة 
الشاعر على خلق أذن موسيقية 

ضابطة

مـقـال
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الخليفة الأمين
كان ابنا هارون الرشــيد الأمين والمأمــون، على درجة عالية 
مــن التأهيل. كمــا كانا على درجة عالية مــن الفصاحة والبلاغة، 
ولهما باع في قرض الشعر وتداوله؛ ومع أن المأمون أكبر سناً من 
الأمين، فإن الرشــيد عهد بالولاية للأميــن الذي كان ابناً لزبيدة، 
وهي زوج الرشــيد التي اشتهرت في بلاطه، فضلًا عن أنها عربية 
مــن رؤوس القوم وعليّتهم؛ فهي ابنــة الأمير جعفر بن المنصور، 

في حين كانت أمّ المأمون فارسية.
بويــع الأمين بالخلافة بعد وفاة أبيه )ســنة 193ه( وولّى أخاه 
المأمــون على خراســان، وتوالت الأحداث والفتــن، إلى أن تمت 

الإطاحة بالأمين ومبايعة المأمون بالخلافة.

ويــروى أن الأمين كان أبيض البشــرة، طويل القامة، حســن 
المظهر، يمتلك شــجاعة كبيرة، لدرجة أنه يروى عنه أنه قتل أسداً 
بيدية؛ وإن شككنا بصدق الرواية فإنها تدلّ على قوته وشدة بأسه 

ورباطة جأشه.

شعره
للأمين العباســيّ شــعر مرهف، يعمد فيه إلى التعبير المباشر 
عــن الموقف، لــذا جاء جله على صــورة مقطّعــات قصيرة، بلغة 
ســهلة ميسّرة، وتصوير حسّــي مباشــر، وإيقاعات عذبة، تنوعت 
بيــن اختياره للبحور، والارتكاز على المجــزوءات منها، ونوّع في 

الأغراض الشعرية، وكان أجمل ما في شعره غزلياته.

دعوة إلى الوصال
دأب الشــعر العربي على ذكر العذّال والوشاة والحسّاد الذين 
من أهم غاياتهم التفريق بين الأحبة لأهدافهم الخاصة، ولم يكن 
ذلــك بين الأفراد، بل وصل الأمر إلى الأمراء والملوك؛ وشــاعرنا 
يبدأ قصيدة جميلة بالحثّ على الوصل وترك مقالة الحاســد الذي 
لا يســعى إلّا إلــى الخراب بين المتحاّبين، وهــو يدعو إلى رباط 
وشائجي يجمع العاشــقين على فراش واحد، هو فراش الزوجية، 
فيرى أن اجتماعهما بهذه الصورة هو أحسن منظر لهما، ولا سيما 

وهما في صورة عناق يتوسدان ساعديهما:
صِلْ مــن هَوِيتَ ودَعْ مَقالة حاسِــدِ

بِمُساعِدِ الهوى  على  الحَسودُ  ليسَ 
لَــمْ يَخلُقِ الرّحمــنُ أحســنَ مَنْظراً

ــدِ واحِ ــراشٍ  ف على  عاشِقَيْنِ  مِــن 
الهَــوى أُزُرُ  عليهمــا  مُتعانِقَيْــنِ 

وبِــســاعِــدِ بمِعصَمٍ  ــن  ــدَيْ ــوسِّ ــتَ مُ

درج الخلفــاء منــذ عصر بني أميــة على حب الشــعر وقرضه، وتقديم الشــعراء 
وتكريمهــم، ومــا ذاك إلّا لأن العربي مفطور على حب الشــعر؛ واســتمر الخلفاء 
العباســيون في هذا الاتجاه، ولم تشغلهم شــؤون الخلافة عن وجود مساحة للتمتع 
بالشعر سماعاً وقرضاً. وكان بلاط هارون الرشيد مزدحما بالشعراء، وسطر تاريخنا 

قصصاً متنوعة في ذلك؛ وكما قال بشار بن برد من قبل:

ــهِ ــابِ ــاد فـــي ب ــص ــق ــمُ ال ــ ــزدَحِ ــ حــاميَ الزِّ كَثيــرُ  العَــذبُ  د. محمد عيسى الحورانيوالمَــورِدُ 

الأردن

ور
صـ

عـ

عالج في مقطوعاته كثيرا من ضروب الحياة الاجتماعية

الأمين العباسي
الخليفة الذي ظل مخلصا للشعر
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وأجمل ما في شعره غزلياته
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ألا لا أرى شــيئاً ألَــذَّ مــن الوَعْــدِ
ومِــن أمَــلٍ فيــهِ وإن كان لا يُجْدي

ومــن غَفْلــةِ الواشــي إذا مــا لَقيتهُ
ومن زَوْرتــي أبياتَها خاليــاً وَحْدي

ومن ضِحكَةٍ في المُلْتَقى ثم سَــكتَةٍ
ــهْدِ وكِلْتاهمــا عِنــدي ألــذُّ من الشَّ

وفي مقطوعــة غزليه، يعقــد فيها مقاربة بين صــورة القمر 
البدر وصورة المحبوبة، يسقط صفات البدر في التمام والاستدارة 
والوضاءة على صورة المحبوبة، ويندغمان ليصلا إلى مرحلة رؤية 
الواحــد فــي الآخر، ثم لا يلبث أن ينتقل إلــى صورة أخرى تجمع 
بين البصر والشمّ والحركة، بل ويجعل النرجس فيها يتنفّس، ليعقد 
مقاربــة بين صورة النرجس وصورة المحبوبة، ولا يكتفي بذلك بل 
إن كل جميــل يذكّره بصورتها ورائحتها وطعم لقائها؛ ويشــكر الله 
على هــذه النعمة، إذ جعل جمال البدر وعطــر النرجس يحاكيان 

جمال المحبوبة:
وَصَفَ البَدْرُ حُسنُ وَجْهِكَ حتّى

خِلــتُ أَنّــي أّراهُ لَســتُ أراكا
رْجِسُ الغَضُّ سَ النَّ وإذا ما تَنَفَّ

ثَناكا نَــســيــمَ  ــهُ  ــتُ ــم ــوَهَّ تَ
لنــي فيكَ خُــدَعٌ لِلْمُنــى تُعَلِّ

ذاكــا ــكْــهــةِ  ونَ ذا  بـــإِشْـــراقِ 
كْرِ لُأقيمنَّ ما حَييتُ على الشُّ

حَكَياكا إذ  وذاك  ــذا  ــه ل

وهــو، كذلك يدعو المحبّ، إذا وجــد محبوباً صفيّاً صادقاً، 
أن يقبــل بــه ويعيش لأجلــه، ويبيّــن أن ائتــلاف القلوب على 
الهــوى، أفضل ســبيل لــردّ كيد الحاســدين، الذيــن يصورهم 
فــي هذه الحال، كمــن يطرق في حديد بــارد، كناية عن عدم 

التأثير. على  قدرتهم 
وإذا صَفــا لكَ من زمانِــكَ واحِدٌ

فهو المُــرادُ وعِشْ بذاكَ الواحدِ
فَتِ القلــوبُ على الهوَى وإذا تألَّ

فالناسُ تضربُ فــي حديدٍ بارِدِ

وهذه دعوة إلى أولئك اللائمين أن يكفوا لعدم مقدرتهم على 
التأثير في قلوب العاشــقين، مصورا العشــق بمرض يفســد قلب 
صاحبــه لدرجة أن لا يمكن إصلاحــه، ونظرا لذلك ، ولعدم قدرته 
على الانسحاب من ذلك العشق يدعو الله أن يصلح الحال ويحسن 

الخاتمة:

وداع
موقف الوداع شغل الشــعراء فأجادوا وأبدعوا في التعبير عن 
مشــاعرهم بما يقتضيه جلال الموقف، وشــاعرنا يرســم لنا تلك 
الصورة المشــهدية لموقف الوداع؛ فالمحبوبة التي لم تقدر على 
الســلام انكســاراً من حالة البين، أو خوفاً من انكشاف علاقتهما 
تومئ لــه بالبنان المخضّب، ليتحول الموقــف الداخلي لدية إلى 

مرارة وحرقة وبكاء على فراق من يحب:
سلامٌ على مَن لم يُطِقْ عندَ بَيْنهِ

بِ ســلاماً فأومى بالبنانِ المخَضَّ
فما اسطَعتُ توديعاً لهُ بِسوى البُكا

بِ وذلك جُهــدُ المُســتهامِ المُعذَّ

حكمة
ليس الحبّ وحده ما يشغل الشاعر، فهناك مشاغل كثيرة، ومن 
هو في مثل مكانته عليه أن يكون حذراً، الحياة لا تبقى على حال، 
والزمان الذي يشــغلك صفوه أحياناً، يكدّر عيشــك أحياناً أخرى، 
وهنــا بيان أن القــدر لا مفرّ منه، وأن الخــوف والرجاء والصفو 

والكدر متناقضات تعصف بالمرء ولا تبقيه على حال:

يا من يلومُ على الهوَى أهلَ الهوى
هل تَســتَطيعُ صلاحَ قلبٍ فاسِــدِ

يا ربِّ يــا رحمنُ تُحسِــن خَتْمَنا
قَبْــلَ المَمــاتِ ولَو بِيَــوْمٍ واحِدِ

وفي مقطوعة أخرى يدعو إلى أن يترك المحبّ وشأنه، فيكفيه 
ما يعيشــه من كآبة بسبب ذلك العشق، مبيّناً أن إلحاح الناس على 
التفريــق هو من باب العجز والإعجــاز الذي ليس لهم قدرة على 

تحقيقه:

مــا يُريــدُ النّــاسُ مِــن صَبٍّ
ــوى كَـــئِـــيـــبِ ــ ــه ــ ــن يَ ــمَـ بـ

ــايَ  ــيـ ــرٌ دِيــنــي ودُنْـ كَـــوثـ
ــي وطَــبــيــبــي ــ ــمِ ــ ــق ــ وسُ

أعجَــزُ النّــاسِ الــذي يلحى
ــبِ ــي ــب ــي ح ــ ــاً ف ــ ــبّ ــ ــحِ ــ مُ

وفــي إحدى مقطوعاته، يبيّن لنــا قبوله بالوعد وإن كان غير 
قابــل للتنفيذ، كما يبيّن لنا أهمية غفلة الواشــي، وتســلّل المحبّ 
إلى لقاء محبوبته وحده، كما يســبغ جماليات الفرح والصمت في 

حضرة تجليات لقاء الأحبة:

عصـور
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رســم كثيرًا من الصــور الفنية 
التــي تتعاطــى مع الحــسّ في 

مجملها

الطبــاق والمقابلــة مــن أكثــر 
الفنــون البديعيــة دورانًــا في 

شعره

العدد )68( أبريل 2025العدد )68( أبريل 2025



تفاخر وتطاول 
تعــرض الأمين لكثير من المكائــد، وتعالى عليه بعض من هم 
دونــه، لذا فإنه يرى أن أمثال هؤلاء إنّما يريدون أن يخفضوا من 
مكانته لترتفع مكانتهم، ومثل هــؤلاء يتهمون الآخرين بالنقصان، 

ويتهمونهم بالباطل للتسلق على الأكتاف :

ــةٌ لا تَفخــرَنَّ عَلَيْــكَ بعــدُ بَقِيَّ
والفخرُ يَكمُــلُ لِلفَتى المتكاملِ

بِفَضلِها الرجــالُ  تطاوَلَــتِ  وإذا 
فاربَع فإنــكَ لَســتَ بالمُتَطاوِلِ

ما ك ما هويــتَ وإنَّ أعطــاكَ رُبُّ
تَلقى خِــلافَ هَواك عند مَراجِلِ

آمــلًا يَــومٍ  المنابــرَ كلَّ  تعلــو 
ما لســتَ من بعــدي إليهِ بواصِلِ

فَتَعيبُ مَن يَعلو عَليــكَ بِفَضلِهِ
وتُعيدُ فــي حقي مَقــالَ الباطِلِ

وهو إذ يشــكو ممــن يتطاولــون عليه، فإنه يئــس من أولئك 
المدّعيــن المتلونيــن، وهم مــن أعوانه الذيــن يتعاطون الإفك، 

ويمنونه بالأماني الزائفة:

ــي ــ ــون ــ ــا مَـــعْـــشـــرَ الأعْــــــوانِتـــفـــرّقـــوا ودَع يـ

ــوهٍ ــ وج ذُو  ــكُــم  ــرةِ الألــــــــوانِفَــكُــلُّ ــ ــي ــ ــث ــ كَ

ــكٍ إِفـ غَــيــرَ  أرى  ــا  ــيومـ ــانـ هـــــاتِ الأمـ وتُـــــرَّ

نَفْــسُ قد حُــقَّ الحَذَر ــن الــقَــدريا  أيـــنَ الــمــفَــرُّ مِ

يخافُ مــمّــا  ــرئٍ  ــ امْ خَطَــركُـــلُّ  علــى  ويَرتَجيــه 

مانِ الزَّ صَفوَ  يرتَشِــف  ــدَرمَن  ــكَ ــاً بــال ــوم يَــغَــصَّ ي

عفّة
يؤكد الأمين عفافه، وعدم سعيه للغنى، وتركه للشكوى، ويدرك 
حق مكانته، ونبل صفاته، فهو في المجد والبذل متفرد بين الأنام، 

وهو ممن يصون عرضه، ويحمي حياضه ويضحي بماله:
وإنّــي لَعَفُّ الفَقْــرِ مُشْــتَركُ الغِنى

وتارِكُ شَــكْو لا يوافقه شَــكْلي
بمثلِــهِ يَقــومُ  لا  شَــكْل  وشَــكْلي 

من النَاسِ إلّا كلُّ ذي نيقةٍ مِثْلي
ولي نِيقةٌ في المَجْدِ والبذلِ لم يَكن

قَهــا فيمــا مَضى أحَــدٌ قَبْلي تأنَّ
ــةً وأجعــلُ مالــي دون عِرضــي جُنَّ

لِنفسي وأسْتغني بما كان مِن فَضْلي

دسائس ومكائد
إن مــن هو في مكانة الأمين، فهو الأمير وولي العهد من قبل 
وهــو الخليفة من بعد، لا بدّ أن تحاك حوله الدســائس والمكائد، 
ولا سيما من أولئك الذين يطمعون بمكانته أو النيل منه لحسابات 
متعــددة، وبعضهــم يبحث عن كل ثغــرة ليعبر بها ويشــوّه مكانة 
صاحبها، وفي الناس سماعون لأولئك، وكان من هؤلاء رجل يصفه 

عالــج الأميــن فــي مقطوعاتــه كثيراً مــن ضــروب الحياة 
الاجتماعية، فضلًا عن الحب والعشــق ونظرة المجتمع للمتحابين، 
كما وقف على كثير مما جاء به الشــعراء من الحديث عن العذّال 
والحســاد، وموقف الوداع والصدّ والإعــراض، ووصف جماليات 

المرأة والرضا بالقليل.
ورســم كثيراً من الصــور الفنية التي تتعاطــى مع الحسّ في 
مجملها على عادة الشــعراء العرب، وأكثر من اســتخدام المفارقة 
والبنــى الضدية، فــكان الطباق وكانت المقابلــة من أكثر الفنون 

البديعية دوراناً في شعره.

الأمين بالأعور في أكثر من مقطوعة، سواء كان يرى بعين واحدة 
على الحقيقــة، أم يرى بكلتا عينية، ولكن من جانب واحد، فهو لا 

يرى سوى نصف الحقيقة:
رَ عن أناسٍ أيُ قَصَّ إذا ما الــرَّ

فَرأيُ الَأعــورِ الباغي يطولُ
لَــه فــي كلِّ ذي بّــدَدٍ رقيبٌ

يشــاهدهُ ويعلَــمُ مــا يقــولُ
أمــراً عناداً بمُغفِــلٍ  فلَيــسَ 

عــهُ الغَفولُ إذا ما الأمــر ضيَّ

ويبــدو أن هذا الذي يصفه بالأعور كان من الأقارب من أيام 
الأب هارون، إذ يقول على لســان أمّ أخيــه المأمون، من قبل أن 

يتخاصما:
يَعِــزُّ علــى هــارونَ مــا قــد لَقيتُه

وما مَــرّ لي من ناقِــصِ الخَلْقِ أعْورِ

وهــو من العافين عن الناس، وهــي صفة عظيمة لمن يمتلك 
القدرة على العقاب ولكنه يقدم العفو عند المقدرة:

بالعِقــابِلمّــا رأيتُ الذنــوبَ جلَّت المُجــازاةِ  عــن 

قابِجعَلتُ فيــه العقابَ عفواً ربِ للرِّ أقســى منَ الضَّ

6061

عصـور

المكائــد  تعــرّض لكثيــر مــن 
وتعالى عليه بعض من هم دونه

مــن  منســوج  بإيقــاع  ينفــرد 
جماليات التصوير
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محمد مولود أحمدو
موريتانيا

الكِتابَهْ تَــجْــرَحُــهــا  ــاهُ  ــط وخُ مَضى 

ــهْ ــابَ ب ــرَّ ــاغَ مِــن ال ــس ــتَ ــا اسْ ــئ م ــرتّ ي

ــذي ــهْ ــام يَ ــمٍ قـ ــن وَجَـــــعٍ قَـــديـ ومـ

ــهْ ــحــابَ ــتِ ــعَ الــحــالــي انْ لِــئَــلاَّ يــســمَ

تناهى ــذْ  مُـ ــدةُ  ــري ــشّ ال ــةُ  ــغ ــلُّ ال ــه  ل

يَــســوقُ لِــسَــقْــفِــهــا الــعــالــي ركِــابَــهْ

ــاهُ  مــن الــقَــوافــي ــه ــتَ يــكــابِــدُ مــا اشْ

تشابَهْ مــا  ــلِ  ــخَــيُّ الــتّ فــي  ــقُ  ــل ــطْ ويُ

بَـــحْـــراً ــاتِ  ــم ــل ــك ال ـــقُ  يُـــعَـــتِّ أراهُ 

ــئَ الــمَــعْــنــى عُــبــابَــهْ ــاطِ ــحَ ش ــنَ ــمْ ــيَ لِ

ــتْ ــ أرْخَ ــارُ  ــهـ الأنْـ إذِ  وأُبْــــصِــــرُهُ.. 

ــهْ ــذابَـ ــا عَــراجــيــنــاً  مُـ ــهـ ــدَاولـ جَـ

ــي ارْتِـــخـــاءٍ ــســائــمُ ف ــنّ ــهُ ال ــب ــداعِ تُ

ــهْ ــرابَـ عُ كُــــلَّ مُــــفْــــردةٍ  شَـ يُــــــوزِّ

ــشــفَّ عــبــورَ أُنْــثــى ــتَ وكــالــغُــصْــن اسْ

ــهْ« ــبــابَ ــرةَ الــصَّ ــ ــادَ يَـــهُـــزُّ  »ذاكـ ــم ف

اشْتِعالًا أضْــلــعُــه    ــعْــرَ  الــشِّ لِتُلْقي  

خِطابَهْ ــي،  ــع وَجَ على  ــقــى،  ألْ كما 

صَمْتاً ــأنَّ  ــ ..ك هـــولُ  الـــذُّ يُــثَــرْثِــرهُ 

بابَهْ ــحُ  ــرّي ال ــلــوكُ  تَ الــفَــوْضــى،  مــن 

قوافينا

روح تشبه الفلاح
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عبدالله الخضير
السعودية

لِلْعَذابِ كيْــفَ أصَْبَحْــتُ خَلاصَــاً 

لــي علــى سَــعْفاتِ نخَْلــي فِكْرةٌَ

كلَّما أسْــرفَْتُ فــي قَــوْلِ الحَكايا

أنيــنٌ يُبْكيــهِ  الفَــلّاحُ  يضَْحــكُ 

يُصلِّــي الفَجْــرِ  مِئْذَنـَـةَ  يَعْتلــي 

حُـــداءً ــرُّوحِ  ــل ل ــنْــشُــدُ  يَ حينَما 

قُـــلْـــتُ لِــلــفَــلّاحِ مَـــهْـــلاً إنّــنــي

وعلى صَــدْريَ قَــدْ أخفيــتُ هَمّاً

صِرتُْ شَيْخاً لاحَ في شَعْرِي بيَاضٌ

مِنْ سؤالي حِكمْةُ »الخِضْرِ« اسْتَثارتْ

جفاءٍ دَرْبِ  مِـــنْ  ــادمُ  ــق ال ــهــا  أيُّ

ــداهُ نـَ ــرِ  ــطْ قَ مــن  ــدقَ  ــ أغْ كلَّما 

حَبّــذا نشَْــرُ الهُدى فــي كُلِّ حِينٍ

قَدَري فــي الحُبِّ أنْ أهــوى زمَاناً

قَــدَري في الحَــقِّ أنْ أدْعوكَ رَبّي

عَلّنــي مِنْ هَــمِّ أوْجاعي سأشُْــفى

عَهْــدٌ اللــهِ  وبَيْــنَ  بَيْنــي  إنَّمــا 

بالغِيابِ مُستظِلاًّ  ــاً  ــويّ ــوْضَ فَ

أصْلُهــا يخْضَــرُّ فــي كُنْــهِ التُّرابِ

بُحْــتُ للنَّخْــلِ بأسْــرارِ الخِطابِ

مِــنْ نابِ الذّئابِ يَعْتَريهِ الخَوْفُ 

ــرابِ باحِثــاً عَنّــي وعَــنْ لُغْزِ السَّ

باتَ يَشْــقى بالنَّشــيدِ المُسْتطابِ

بابِ عابرٌ لِلْحُــزنِْ مِنْ خَلْــفِ الضَّ

هَلْ دَرى المَهْمومُ عَنْ سِرِّ اغْتِرابي؟

ــبابِ وأنــا مازِلْــتُ فــي عُمْرِ الشَّ

قَلْبَ طِفْلٍ يَبْتَغــي نِصْفَ الجَوابِ 

»آدمٌ« جــاءَ بِفَيْــضٍ مِــنْ سَــحَابِ

ثـَـوابِ مِــن  مِــداداً  مَنَــحَ الأرضَ 

وابِ للصَّ ــداراً  ــ مَ ــورَ  ــنُّ ال ــرى  ــنَ لِ

لا يرَى الوَصْلَ سِوى عَهْدِ اقْتِرابِ

أنْ ترُيحَ النَّفْسَ مِنْ فَرطِْ اضّطرابي

لَيْتَ فــي البَهْجةِ ما يأتــي لِبابي

أنْ أُشــيعَ الخَيْرَ فــي كُلِّ الرِّحابِ
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قصي النبهاني
عُمان

مــا تفَْعَــلُ الأيَّــامُ؟ تصَْنَعُ شــاعِرا

كأنَّما  ــاتِ..  ــري كْ ــذِّ ــال ب ــلاً  ــبَّ ــكَ ومُ

لُ  ــبَــدِّ ــودِ تُ ــوُج ــرةَ ال تـَـحْــتَــلُّ ذاكِـ

الّذي مَسْــرحَُها  ويُمَثِّــلُ الأوَْهــامَ 

.. كُنْ حَذِرًا ولا فــي دَوْرهِا الأبََــدِيِّ

لا تنَْسَ مَشْــهَدَكَ الوَحيــدَ، فرُبَّما

كُنْ كَيْفما ترَجُْو البُطولةُ أن تكونَ

وانظُْــرْ إِلَيْــكَ، وحــاوِلِ الِإسْــراءَ 

يــا زائِــرًا، هــذا الفَــراغَ ومُعْدَمًــا

دٌ مُوَحَّ نفَْسَــكَ، والإطِــارُ  جَــزَّأتَْ 

الجَدِيدةَ حِينما عاتبَْتَ صُورَتـَـكَ 

وأصََخْتَ سَــمْعَكَ لَمْ تكَُنْ مُسْتَغْرقًِا

يا فِطـْـرةَ الإنسْــانِ، خَوْفُكِ فاضِحٌ

وترُاقِبُ الخَطَــأَ العَنِيدَ، بِما لَدَيْكَ

فاعْشَقْ تنَاقُضَكَ الكَبِيرَ وعِشْ وطِبْ

ومُغــادِرًا رُغْــمَ الحَنيــنِ وحائِــرا

قَــدْ مَلَّــهُ النِّسْــيانُ حتّــى هاجَرا

الأشَْــياءَ تعَْجِنُ مِنْ ضَجِيجٍ شــاغِرا

مــا زالَ يَكْشِــفُ لِلْحُضورِ سَــتائِرا

مُتَآمِرا ــدًا،  ــاهِ ش ــرَ  ــوَتُّ الــتَّ ــبْــقِ  تُ

خاسِــرا لا  رابِحًــا..  لا  ترَتْــادُهُ: 

ســاحِرا بَرقًْــا  الأضَْــواءَ..  ــمِ  تزََعَّ

بَ عابِرا والمِعْــراجَ جَــرِّبْ أنْ تعَُجِّ

البَقــاءِ وســائِلاً ومُحاصَــرا حَــقَّ 

وبَنَيْــتَ حِيــنَ بَنَيْتَ قَلْبًــا فاتِرا

ذُكِّــرتَْ بالوَجْــهِ القَديمِ تجَاسُــرا

جِــدًا لِتَألَْــفَ فِيــكَ.. شــيئًا آخَرا

يــا أيُّهــا الإنســانُ، جِئْــتَ مُعاقِرا

مِــنَ النَّباهَــةِ ثـُـمَّ ترَجِْعُ حاسِــرا

خُذْ نِصْفَ ما تخَْشــاهُ مَعنىً آسِــرا

قوافينا

سيرة الإنسان
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نجوى عبيدات
الجزائر 

يَمْتــدّ حُبّــاً كَــيْ يُــوازنَ مَيْلَهــا

مُــذْ مالَــتِ الأثَقْــالُ فــي أكَْتافِها

بلْ مَرّ مَمْشــوقاً كأحُْجِيَــةٍ بِظَهْرِ

قَدْ كانَ ظَهْــرُ الأرَْضِ مُحْدَوْدِبــاً 

كانـَـتْ مُبَعْثَــرةً إلى أنْ جــاءَ مِنْ

جِراحَها باليَقيــنِ  يُرقَِّــعَ  ولِكَــيْ 

يَدْنـُـو لِيَرْبِتَ بالبَياضِ سَــحابةً

المُرتْـَـجِّ مِيزانِهــا  فــي  ويَصُــبُّ 

مــا كانَ إلّا غَيْــثَ حُــبٍّ يَرتْمَــي

مُذ أنَجَْبَتْ عَيْنُ الحَقيقَةِ شَمْسَــهُ

كانتَْ تدَورُ ولا جِهات لِمَنْ يرُيدُ

ولَأنهّــا عَطِشَــتْ لِتَحْضُــنَ طَيْفَهُ

يقَينِــهِ باتِّجــاهِ  الأصابِــعَ  شَــدَّ 

قُرآْنِــهِ  فِــي  الأكَْــوانَ  يَسْــتَوْدِعُ 

مُــذْ قــالَ مُــرّوا أنَتُْــمُ الطّلقــاءُ

قِنْديلُــهُ الرُّوحِــيُّ مُمْتَــدُّ لِأطَْهَرِ

ــقَ عَدْلهَا قَلْــبٌ تصََوّفَ كَــيْ يُحقِّ

لَــمْ يَنْتَظِــرْ أبَــداً لِيَرفَْــعَ حِمْلهَا 

الغَيْــبِ لا عَــرّافَ يَعْــرفُِ حَلَّهــا

لِيَعْدِلَ شَــكْلهَا قبلَ مَجيئهِ فَأتى 

ــتاتِ لكَِيْ يُلَمْلِمَ شَــمْلهَا خَلْفِ الشَّ

ويُحيكَ مِنْ دَمْــعِ المَواجعِ كُحْلهَا 

غَيْــثُ المَحَبَّــةِ قَبْلَــهُ مــا بَلَّهــا

ــفَ هَوْلهَا نهَْــراً للِثّباتِ لِكيْ يُخَفِّ

نخَْلَهَــا يُطَمْئِــنَ  حتّــى  لِرمِالِهــا 

والأرَْضُ ترَقُْــصُ كَيْ تـُـوَدِّعَ لَيْلَهَا

لهَــا بوصِلَــةً  فامْتَــدَّ  عِناقَهــا 

عَ ظِلَّها رَكَضَتْ طوَيــلاً كَيْ تشَُــرِّ

مُــذْ جــاءَ جِبْريــلٌ لَــهُ لِيَدُلَّهــا

بِسَــلامِ أمٍّ حيــنَ ترُضِْــعُ طِفْلهَــا

دَ رَمْلهَا حْراءُ تشَْــهَقُّ كَيْ تجَُدِّ والصَّ

رُسْــلهَا لِيَخْتِــمُ  فأتــى  نقُْطَــةٍ 
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واحد من أكثر صور الثراء الفني

الموج في الشعر العربي
دلالات القوة والتحولات

6667

يعــد المَوْج واحدًا من أكثر صور الثراء الفني في الشــعر العربي، 

لمــا يحمله بيــن طياته من رمــوز ودلالات تعبر عــن التحولات 

والتطــورات التي تطــرأ على الشــاعر، فيعكس عبرها مشــاعره 

الدفينــة؛ فالمَــوْج ليــس مجــرد عنصر مائــي في أشــعارهم، أو 

ظاهــرة طبيعيــة كتعاقــب المدّ والجــزر، بل هــو عنصر يحمل 

أبعاداً جماليــةً وفنيةً يخلع عبرها التأمــلات الوجودية والرؤى 

الإنســانية، والعواطــف الداخلية والخارجية في نفس الشــاعر.

د.إيمان عصام
مصر
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وظهر المَوْج في موضع آخر رمزاً يفصح عن مشــاعر الخوف 
والرهبة مما ســيحدث مســتقبلا، وهذا ما جسده الشاعر بشر بن 
أبــي خازم، عند وصف مشــاعره وما يجتاحها من شــعور الفزع، 

ويصف ذلك في قوله:
أَرانــي ولَقَــدْ  هُــم  صَفَّ أُجالِــدُ 

يــاحِ لِلرِّ تَســجُدُ  قَــرْواءَ  عَلــى 
دُسْــرٍ ذاتِ  ــقائِفِ  السَّ ــدَةِ  مُعَبَّ

رَداحِ ــا  ــه ــبُ ــوانِ جَ ـــرَةٍ  مُـــضَـــبِّ
خَليجــاً بِصاحِبهــا  رَكِبَــتْ  إِذا 

جُنــاحِ مِــنْ  لَدَيْــهِ  مــا  ــرَ  تَذَكَّ
راتٍ يَمُــرُّ المَــوْج تَحْــتَ مُشَــجَّ

يَليــنُ المــاءُ بِالخُشُــبِ الصِحاحِ

أبدع الشــاعر في تصوير مشــاعره المتأجّجة المستنفرة بين 
الفــزع والخوف، لرهبتــه مما يحيط به من مــوجٍ طائشٍ يضرب 
عباب البحر، فيترك أثره في جســد الســفينة التي تتقاذفها رياح 
المَوْج شــرقاً وغربــاً حتى شــارفت على التحطيــم؛ وفي خضمّ 
هذا المشــهد، يدخل الشــاعر في صراع داخلي، مسترجعاً ذنوبه 
الماضية، فتملأ الرهبة قلبه، وتتســرّب المخاوف إلى عقله، مترقباً 

ما يخبئه له القدر إذا تحطمت السفينة.
وهــو ما أظهره الشــاعر ابن درّاج القســطلي، فوصف رحيله 
القسري عن الديار من دون وداع، وتعرضه للمخاطر في الصحراء 

المَوْج كائنٌ شــعري ينبض بالحياة، ووســيلة لتجســيد الفكر 
وصراعه، وتعبير عن التمرد والمقاومة، استخدمه الشعراء ليرسموا 
لوحة فنية معبرة عن ذواتهم؛ فتارة بين الصخب والانكســار وتارة 
بين الهدوء والنهوض، وشــكلًا من أشــكال التحوّل، فمن السكينة 

إلى الثورة، ومن الفناء إلى التجدد.
إن تماهي الشعراء مع الطبيعة مصدر من مصادر الإبداع في 
أشــعارهم، وتنوع دلالاتها بين المقصود وغير المقصود، وتتجلّى 
عبرها الرموز بما تحويه من إيحاءات عميقة ورموز متعددة، ومن 
بين تلك الرمــوز يأتي المَوْج – وهو من رمــوز الطبيعة الصامتة 
- يعبر بها الشــعراء عن تجاربهم الإنســانية وما يجول في النفس 
البشــرية من عواطف عميقة، وأصبح كالمــرآة التي تعكس الحياة 
بأوجهها المتقلبة، حاملًا في ثناياه صوت الرياح وهمسات الأفق، 
يتجســد ويتشكل كما تتشــكل الأفكار في أذهان الشعراء، وتتجسد 
المشاعر في الكلمات، فبرع الشــاعر في استخدام رمزية المَوْج 
لبــثّ مراحل النفس الإنســانية في صراعاتها وانكســاراتها، وبين 

شموخها وانتصاراتها. 

بعد العيش في الديار الآمنة ومواجهته لأمواج البحر الهائجة، فعبر 
المَوْج عن المخاطرة وشــدة المحنة التي تعرض لها، ويتضح ذلك 

في قوله:
لقد اســتدعى الشــاعر رموز الطبيعة ودلالاتهــا في قصائده 
لبثّ أفكاره، واســتطاع رمز المَوْج أن يحمل الأبعاد الوظيفية لهذه 
الأفكار سواء كانت دلالية، أو جمالية، أو تخيلية، أو فنية؛ فنلاحظ 
في رمزية المَوْج جماليات وإيحاءات عميقة، نلمح ذلك في شــعر 
امرئ القيس، فكم جسّــد المَوْج وتصويره مدى المعاناة النفســية 
والهموم الثقيلة التي أثقلت كاهله، ما جعله جزءاً أساسياً من البناء 

الجمالي والمعنوي في شعره؛ يقول:
ولَيلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرخى سُدُولَهُ

عَلَــيَّ بِأَنــواعِ الهُمُــومِ لِيَبتَلــي
فَقُلــتُ لَــهُ لَمّــا تَمَطّــى بِصُلْبهِ

بِكَلْــكَلِ ونــاءَ  أَعْجــازاً  وأَردَفَ 
هــا اللّيْلُ الطّويلُ ألا انْجَلي ألا أيُّ

بصُبْحٍ وما الإصْبــاحُ مِنْكَ بأمثَلِ

لقد اســتغل الشــاعر كلمة مَوْج وما تحمله من كينونة مشــبعة 
بالتناقضات، فهو يصف حالته النفســية وما يعايشه من كآبة وهمّ 
كالليــل الطويــل الذي يطول ويقصــر بكل أعباء الهمــوم، ويمتدّ 
كأمــواج البحر بلا نهاية، إنّ المَوْجة تبدأ، ولكن أين تنتهي؟!، وما 
عمقها ومدى غورها؟! حيث تتراءى عتمته كأنه بلا أفق، فعبّر رمز 

المَوْج عن الهم والاستضعاف والعجز عن المواجهة.

دلالات
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اســتخدمه الشــعراء ليرســموا 
لوحة فنية معبّرة عن ذواتهم

المَــوْج  رمزيــة  فــي  نلاحــظ 
جماليات وإيحاءات عميقة
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مَوْجَةٍ  مَوْجَــةٌ بعدَ  تَقاذفُ عنها 
عَمْ إلى مَوْجةٍ تأتي ذُراها من الدِّ

ها كذاك الفَتى نَصْبَ الليالي يُمِرُّ
إلى لَيْلَةٍ تَرْمي به ســالفَ الُأمَمْ

صوّر الشــاعر الحياة بالأمواج التي تصدم الإنســان من دون 
توقــف، بل جعلــه عالقاً في هذا الدوران الزمني ومســتهدفا منه 
وتمثل ذلك في قوله »نصبَ الليالي«، وجسّد حالته الناتجة عن هذا 
التعالق من اضطراب وعدم استقرار عبر ألفاظه وهي »مُصْطَفَق، 
مُلْتَطَــمْ«، للتعبير عن قوة الأزمات وتعاقبهــا، أما التحديات التي 
يعيشــها الإنســان في مواجهة الزمن، فعبّر عنها بألفاظ »تقاذفُ 
عنها مَوْجَةٌ، بعدَ مَوْجةٍ، إلى مَوْجةٍ«، وقد أضافت هذه الرؤية بعداً 
تأمّلياً عاكساً نظرة الإنسان ومشــاعره تجاه الدهر. وأما تحديات 
الحيــاة ومخاطرها في المَوْج، لكونه مصدراً للقوة المتموجة التي 

تتحدّى الشاعر، وتمثل ذلك في شعر البُحتري، حيث يقول:
مَضى وهْوَ مَوْلى الرّيحِ يَشْكُرُ فَضْلَها

عَلَيــهِ ومَنْ يــولَ الصّنِيعةَ يَشــكُرِ
إِذا المَــوْج لَــمْ يُبلِغــهُ إِدراكَ عَيْنِهِ

ثَنى في انْحِدارِ المَوْج لَحْظَةَ أَخْزَرِ
بَعْدَمــا الكَبيــرَةِ  بِــالَأرضِ  ــقَ  تَعَلَّ

ــرِ المُتَمَطِّ دى  الــرَّ جَــرْيُ  صَــهُ  تَقَنَّ

وَداعٍ  ــلا  ب الـــدّيـــارَ  ــنَ  ــارَقْ ــف ف
سَــلامِ  بِــلا  الوجــوهَ  ولاقَيْــنَ 

ــنــا  ــتْ لَ ــدَّ ـــرُنـــا دواهِـــــيَ بَ تُـــذَكِّ
مــن الَأكْنــانِ ضاحِيَــةَ المَوامِي 

داجٍ  ــلُ  ــيْ ــلّ وال قَــفْــرَهــا  ــاوِرُ  ــغ نُ
ونَعْسِــفُ بَحْرَهــا والمَــوْج طامِ

ارتبــط المَوْج في وجدان الشــعراء بالقــوة والصلابة، فكانوا 
يستحضرون رمزيته للتعبير عن بأس الجيوش وشجاعة المحاربين، 
أو لتأكيــد قوة حيواناتهــم، كالفَرَس، والناقة، والبقر الوحشــي...
وغيرها؛ وقد جسّد ابن المعتز هذا المعنى في وصف فرسه قائلًا:

يَمْشــي ويَعْرضُ فــي العَنانِ كما
صَدَفَ المُعَشّــقُ ذو الدلالِ وَصَدْ

ــوارِ فما  ــصّ ــرافِ ال ــ ــاعُ أطْ ــمّ جَ
الأخــرى عليــهِ إذا جَرى بأشَــدْ

ــنَّ ولــمْ ــه ــائ ــدم ــلَّ الــمــهــا بِ ــ بَ
جَسَــدْ بالحَميــمِ  منــهُ  يَبْتَــلَّ 

إذا يَـــــذوبُ  مَـــــوْجٌ  وكـــأنّـــهُ 
جَمَــدْ حَبَسْــتَ  وإذا  أطْلَقْتَــهُ 

برع الشاعر في رسم تشبيهه، فشبه الفرس بالمَوْج الذي يذوب 
وينســاب بخفة وســرعة حين يُطلق، لكنه حيــن يُحجز صار صلباً 
كالجليــد، وهذه الصورة الرمزية تعكس مرونة الفرس وقدرته على 

التحول بين القوة والسرعة تارة، والثبات والجمود تارة أخرى.
حــاول الشــعراء الربــط بين المَــوْج والعواطــف، وجاءت 
رمزيتــه معبّرة عــن التقلّبات العاطفية التي لا يمكن الســيطرة 
عليهــا، أو رمــز القوة غير القابلــة للتحكم، فخلعــه على البحر 
وموجِــه الذي تحفّــه الرياح، ليجعله في حــال من الاضطراب 
العاطفي والصراع الداخلي، وهذا ما جســده الأحنف العكبري، 

في شعره قائلًا:
ــلاحِ ــمِ ــنِ ال ــي عَـ ــرْف ــضُّ طَ ــ أَغُ

ــاحِ ــت ــمُ ــادِثِ ال ــحـ ــةَ الـ ــافَ ــخ مَ
ــرارٍ  ــ ــرٌ بـــلا قَ ــحْـ والـــحُـــبُّ بَـ

ــاحِ ــرّي ــوْجِ وال ــمَ ــال قَـــدْ حَـــفَّ ب
ــتْ مُــحِــبّــاً ــفَ ــلَ ــمْ نـــظْـــرَةٍ أتْ كَـ

ــمــعــاريــضِ والـــمُـــزاحِ ــن ال ــيْ بَ

تفاعــل الشــاعر مــع الطبيعــة، عبــر عناصرهــا كالريح، 
والمَــوْج، والأرض، وحــاول الربط بينهم فالريــح مثلت القوة 
التــي تدفع الإنســان للتقــدم، والمَــوْج عبَّر عــن التحديات 
والمخاطــر، بينمــا الأرض عبّــرت عــن الاســتقرار والأمان، 
وتمكّــن الشــاعر بمهارته من تحويــل عناصــر الطبيعة لوحةً 
حيــةً تفيــض بالحركــة والتوتــر، متناســقةً مع إيقــاع المَوْج 
المتقلّــب، ما أضفى على القصيدة بعداً حركيــاً تفاعلياً معادلًا 

المَوْج. لحركة 
المَوْج في الشــعر العربي لا يقف عند كونــه ظاهرة طبيعية 
تنحســر فــي المدّ والجــزر، بل هو مــرآة الطبيعــة التي تعكس 
اضطــراب النفس البشــرية وتقلّباتهــا، ورمز الحيــاة المتجددة 
والموت المحتوم، والصراع الأزلي بين الرغبة والخيبة، والتحول 
الدائم بين الأمل والانكســار؛ فنجد في صعوده وهبوطه مشاهد 
مــن الوجود الذاتي، ليصبح المَــوْج لوحةً تحتمل معاني لا حصر 
لهــا تعكس حكايــة الإنســان والنابعة من قلبــه لتلامس وجدان 

المتلقّي.

جعل الشــاعر المَوْج من الرمــوز المحورية التي تعكس صراع 
النفس وتعقيداتها، فجسّــد عبره المصير المجهول الذي يبحر فيه 
الشاعر جامعاً بين القوة العاتية والعاطفة الجامحة، فجاء الشاعر 
ار الذي يسيطر على سفينته في وجه  متحكّمًا بعواطفه تماماً كالبحَّ

الأمواج المتلاطمة، وقد لا ينجح في ذلك.
وللمَــوْج تأمّلات فلســفية مجردة معبرة عن الحيــاة والدهر، 
ويأتي به الشاعر بوصفه رمزاً لمرور الزمن وتقلّباته، وأمّا أمْواجه 
المتعاقبة فتمثل الحياة بحركاتها القاسية وغير المتوقعة، وأضاف 
عليها رمزية أخــرى، وهي التحدّيات التي يواجهها الإنســان في 

حياته، وهذه الرؤية رسمها ابن الرومي في أبياته، حيث يقول: 
ا عابطٌ ذا شَــبيبَةٍ  هْرُ إمَّ هــو الدَّ

بإحْدى المنايا أو مُمِيتٌ أخا هَرمْ 
كأنَّ الفتــى نصــبَ الليالي بنيّةٌ

بمُصْطَفَقٍ من موج بحْر ومُلْتَطَمْ
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ومن بين هــذه النصوص، قصيدة »اعتذارات« التي نشــرت 
أخيراً في مجلة »القوافي«، للشــاعر العراقي أحمد كلتكين، وهي 
في ثمانية عشــر بيتــاً نظمها على البحر الكامــل التام، وهو من 
أكثر البحور التي يستعملها الشعراء قدماؤهم وحديثوهم، لسهولة 
اســتعماله ووضــوح إيقاعه وانســجامه مع المواضيع الحماســيّة 

خصوصاً؛ واختار الباء المكسورة الموصولة بحرف الهاء رويّاً. 

عتبة العنوان 
أورد الشاعر العنوان مفردة نكرة في صيغة الجمع »اعتذارات«، 
وهو مبتــدأ خبره نصّ القصيدة، وإيراد العنوان بهذه الصيغة يثير 
المتلقّــي ويدفعــه للبحث في أمر هذه الاعتــذارات، لمن يوجهها 
الشاعر؟ وما الأخطاء التي ارتكبها فدَعَته إلى طلب الاعتذار؟ وما 

تفاصيل الحكاية التي تنبئ بها القصيدة؟ 
بعنــوان كهذا يجذب المبدع القارئَ ويشــدّ انتباهه و يشــوّقه 
للاطِّلاع على متن النصّ إرضاء للفضول الذي حرّكه فيه، فيشركه 
في التجربة التي سيســردها في القصيــدة فيحوّله إلى بطل ثان 

فاعل في النص متفاعل مع أحداثه .
لعبة الضمائر 

استهلّ الشاعر القصيدة بمقابلة في الضمائر قائمة بين »هم« 
و»أنــت« الذي يخاطبه، ولا يخبرنا عن هُويّات الشــخصيات التي 

يتحدّث عنها في قصيدته وإنما يكتفي بسرد أفعالها وأحوالها: 
غِيابهِ ــوْلَ  حَ ــدورُ  تَ وكُنْتَ   .. جــاؤوا 

سَــرابِــهِ ــدادِ  ــتِ امْ على  إليكَ  وسَـــرَوْا 
وتَباحَثــوكَ إلــى أنِ اخْتَلَفــوا ..فــكانَ 

ــهِ ــى بِ ــتَ مــن أوحَـ ــسْ ــكَ لَ ــرُ أنّـ ــ الأمْ
ــكَ كَــتُــهْــمَــةٍ  ــيْ ــلَ ــكَ الــمُــلْــقــى عَ ــ ولأنَّ

ببابهِ ــرْتَ  ــسَ ــكَ وانْ ــكَ  ــ دَرْبَ أنْــهــيــتَ 
الجوابِ على  ؤالَ  السُّ ضْتَ  حَرَّ كالخَوْفِ 

المُتَشــابِهِ بِصَمْتــكَ  اكْتفيــتَ  ومــا 

إنها مقابلة غير متكافئة بين جماعة فاعلة »جاؤوا«، »سروا«، 
»تباحثوك«، وبين ذات تائهــة يخاطبها »كنتَ تدور حول غيابه«، 

ويقتحم ضمير آخر المطلع هو ضمير الغائب »غيابه«، »سرابه«.
واستعمال الضمائر من دون التصريح بهُويات أصحابها يجعل 
المقطع محفوفاً بالغموض الذي يزيد في رغبة القارئ لمعرفة سرّ 

هذه الضمائر ومضمون الاعتذارات التي جعلها عنواناً لللقصيدة.
ويظهر الشاعر في صورة الراوي الذي لا يلمّ بالأحداث فقط، 
وإنما يتجاوزها للاطّلاع على بواطن شخصيّاته فهو يدرك أنّ بطل 
قصيدتــه »يدور حول غيابه«، ويعرف أنه ملقى على نفســه تهمةً، 
وهو تعبير يكشف عمّا تنوء به هذه الذات من أحمال؛ وهنا نتساءل: 

ألا يكون المخاطَبُ هو الراوي نفســه؟ ألا يكون ذات الشاعر التي 
تتشظّى إلى ذات مخاطِبَة وأخرى مخاطَبة؟ 

ويغيّب الشاعر »هم« الذين استهلّ بهم القصيدة ليبنيَ موازنة 
جديدة بين »أنت« و»أنا« :

تَحْتاجُهُ  ما  فَوْقَ  عُمْراً  واخْتَرْتَ 
فَرَأَيْــتُ غَيْمَكَ هاوياً بِسَــحابِهِ

المَوْتَ  تَنالُ  لا  أنّــكَ  ــدْتُ  ووجَ
إلّا وانْطَوَيْتَ على سَريرِ عَذابِهِ

هــا المَجْهــولُ مُنْــذُ فَجيعَةٍ  يا أيُّ
خُذْ صَــدْريَ المَنْفى بِكلِّ رِحابِهِ

ويحرص على توزيع طريف لها، يســير في شكل لولبيّ إذ يبدأ 
صدر البيت بالضمير الذي انتهى به في عجز البيت الذي يسبقه: 
»فرأيــتُ، ووجــدتُ« »انطويتَ، يــا أيّها المجهــول«، وهي 
محكومة بثنائية الســبب والنتيجــة »اخترتَ.. فرأيتُ.. ووجدتُ«، 

جعل الشــعراء المعاصــرون القصيدة فضاء يطلقــون فيه العنان 
لذواتهــم، تعبّــر عــن مختلف الحــالات التي تعيشــها، وتكشــف 
للمتلقّــي بعض العوالم النفســية الخفيّة التي تضمرها أنفســهم، 
فبعد أن كان الشــاعر القديــم ملتزماً بأغراض الشــعر المعروفة 
وبُنــاه ومعانيــه المألوفة، يضعنا الشــاعر المعاصر أمام مســارب 
عميقــة نجتهــد لاســتقرائها و ســبر أغوارهــا، علّنــا نظفر بما 
تنطــوي عليه الذات المبدعة من مشــاغل دفعته إلى نظم نصّه. 

د. سماح حمدي
تونس

ت
لا

يـ
أو

تـ

في قصيدته محاولات لتجاوز المعاناة وبناء لموازنة جديدة

 أحمد كلتكين.. يعبّر عن امتحانات
الحياة في »اعتذارات«

في  بمقابلة  القصيــدة  اســتهلّ 
الضمائــر قائمــة بيــن »هــم« 

و»أنت«
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طُفولَتِهِ مِــنْ  حَ  ــرَّ ــسَ تَ ــلٌ  ــفْ طِ
لِتَطْغى فيهِ حَسْرَتُهُ على ألْعابِهِ

لقــد انفرطت مشــاعر المتحــدّث وغاب الخطــاب العقلاني 
الحجاجيّ الذي رســمه فــي الأبيات الســابقة، ليعترف بأنه طفل 

حزين مسلوب الفرح :
رَ في الحَياةِ رَفَ المُقَعَّ سُ الطَّ يَتَلَمَّ

ــنِ اسْــتِــغْــرابِــهِ ــراً فِــيــهِ عَ مُــعَــبِّ

يعبّر عن اســتغرابه مــن مفاجآت الحيــاة وامتحاناتها التي 
ترمــي به في هوّة الحزن الســحيقة، ويصرّح بأنّــه لا يكتمل إلّا 

بحضور الآخر:
إلَيْكَ لِحاجَتِهِ  مَنْقوصاً،  ويَعيشُ 

فَقَطْ علــى أمَلِ اكْتِمــالِ نِصابِهِ

فهــو يؤكّــد مدنيّة الإنســان وحاجته إلى وجــود الآخر الذي 
يتواصل معه ويكمّل وجوده ويملأ حياته ويشــاركه جميع مراحلها 
وتجاربها؛ ولعلّ صرخة الشاعر هذه، هي صرخة الإنسان المعاصر 
الذي بقدر ما وفّرت له الحياة الجديدة ســبل الرخاء ويسّــرت له 
طرائق العيش، بقدر ما جعلته يشعر بالوحدة والحاجة إلى التواصل 
الحقيقــيّ مــع غيره وإنشــاء علاقات واقعيّة تشــعره بإنســانيّته؛ 
فالإنســان كما يؤكّد علماء الاجتماع، منذ ابن خلدون، كائن مدنيّ 
بالطبع لا تستقيم حياته ولا تتّخذ معناها إلّا في ظلّ الجماعة التي 

ينتمي إليها ويتقاسم معها القيم والمبادئ والتجارب. 

وتنتهي بعرض يقدّمه الأنا للمخاطَب: »خذ صدري«، فهو يتفاعل 
مع مخاطَبه المجهول الذي هوى غيمه وباءت محاولاته بالفشل، 
فيقدّم لــه صدره منفى لأوجاعــه وملاذاً تنتهي عنــده معاناته. 
إنّــه يدرك أنّ الموجــوع يحتاج إلى صدر يتّســع لآلامه فيمتصّ 
عذاباتهــا ويمدّه بالشــعور بالأمان والطمأنينة التي تتوق نفســه 
المكلومة إليها. ويسهب في تقديم الحجج التي ترغّب المخاطَب 

في اللجوء إلى الشاعر:
الَأسى أَنْهَكهُ   ، المَنْسِيُّ ذئبُكَ  أنا 

مــا عــادَ يَلْمَــعُ مُبْتغــاكَ بِنابِهِ
جوعَهُ  يَلْبَسُ  كالباقينَ  عادَ  ما 

أو قُــلْ تَجَــرّدَ مِنْــكَ كُلُّ ثِيابِهِ
ـــةً  أَدِلَّ ــادَ  م ــرَّ ــذَ ال ــخَ اتَّ أو إنّــه 

مــا جَادَلَتْــه النّــارُ في أسْــبابِهِ

إنّه يشبّه نفســه بالذئب الذي أنهكه الأسى ولعلّه اختار الذئب 
لمــا يعرَفُ عنه من وفاء ونبل خصال ومــن حياة اجتماعيّة متينة 
وقد أكّد الخصال التي يــروم طمأنة المخاطَب بها حين قال »ما 
عاد يلمــع مبتغاك بنابِه«؛ إنه المســالم الذي لــن يغدر بصاحبه 
وســيمدّ له يد العون إلى أن يســتعيد عافيته ويســتردّ طاقته التي 

ويختم القصيدة بالمقطع الســردي الذي خصّصه للطفل الذي 
شبّه نفسه به:

فالحُزْنُ يأخُذهُ بَعيــداً مِنْ يَدي
ســاعَ غِيابِهِ وأنــا هُنــا أبْكــي اتِّ

إنّه كائن حزين معنّى، وإنّ ذات الشــاعر تتشظّى لتنشطر إلى 
ذات عاقلــة تفهم ما يجري حولها وتحاول اســتخلاص العبر منه، 
وذات ثانية يغزوها الحزن فتستســلم لــه وتعبّر عن حزنها بالدمع 
الذي يكشــف حجم المعاناة، وحرارة العاطفة التي تجتاح الشاعر. 
إنه الكهل الذي يحاول فهم الحياة وتقديم الدروس والطفل الذي 

يتيه في ثناياها ويعجز عن الفعل والتغيير.
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل: ألا يكون المخاطَبُ المجهول هو 
الشاعر نفسه؟ ألا تكون القصيدة ضرباً من المونولوج الذي أنشأه 
الشــاعر وجعله مناسبة لتحدّث الذات ذاتها؟ ألا تكون الاعتذارات 
التي جعلها عنواناً للقصيدة اعتذارات الشــاعر لنفسه عن تجارب 
غير مجدية خاضها، فأوهنته وانتبه متأخّراً إلى أنّها التهمت سنين 

من عمره طويلة؟ 
إنّنا أمــام نصّ قابل لتعــدّد القراءات، لما انطــوى عليه من 
غموض قد يكون الشــاعر تعمّــد اِختياره بهــذه الصياغة، لتتعدّد 

المداخل إليه وتتنوّع القراءات التي تحاول استنطاقه.

اســتنزفتها التجارب الموجعة. وهكذا ينبري في الإشــادة بمكارم 
خلقه وباســتفادته من الحياة والبشــر، فيطلق العنان للذات لتعبّر 

عمّا يراودها وتفصح عما يخالجها : 
هــا المَجْهــولُ هــذا الوَجْهُ يــا أيُّ

ــم كُلَّ ضِحْكَتهِ بِعُمْقِ خَرابِهِ حَطَّ
ولأنَّ عُمْــري كان أوّلَ مَــنْ طَغى

رأســي عَلَيْهِ أَضَعْتُ كُلَّ شَــبابِهِ

وكانت نتيجة التمرّس بالصعاب أن وجد الشّاعرُ الطريقَ لنفسه 
فعرفها :

فَبَــدَأْتُ أَعْرِفُنــي كَثيــراً مِثْلَما
ــعُ المَفْجوعُ حَجْــمَ مُصابِهِ يَتَوقَّ

إنّه ينشــئ هذا الخطاب في شــكل حجاجي ليقنع مخاطَبَه 
بجــدوى التواصل معــه والانفتــاح عليه، وفي الوقت نفســه، 
كأنّنا بالشــاعر يخاطب نفسه بصوت عال ويذكّر بما عاناه من 
أهوال وتجارب التهمت ســنين شــبابه ويســتخلص منها العبرة 
إذ يصــرّح بأنّ الألــم كان الرّحم الذي ترعرعــت فيه مداركه 
ونمــت فيه معارفــه وصقلت فيــه قدرته على اكتشــاف ذاته، 
وهــو بهذا، كذلــك، يبعث رســالة إلى المخاطَــب الذي يعيش 
ضعفاً ناجماً عن تآمر الجماعة عليه بأنّه ســيتجاوز، لا محالة، 
هذه المرارة، وســيصل بعدها إلى مرفأ الأمان الذي لن يجده 
إلّا بالعــودة إلى ذاته واستشــعار قوّتها وقدرتهــا على الثّبات 
والمصالحة مع الخطوب وقبولها بوصفها شــرطاً من شــروط 
الحياة، وجســراً لا بدّ مــن عبوره للوصول إلــى معرفة الذات 

الحياة. سلبيات  وتخطّي 
ويواصل الحديث عن ذاته في علاقتها بالمخاطَب ليستدرك:

ــرُ أنْ يَراكَ  لَكنّنــي طِفْــلٌ يُفَكِّ
وأنْتَ أوســعُ مِنْ مَدى اسْتيعابِهِ

فيشبّه نفســه بطفل يحلم برؤية المخاطَب وقد تجاوز معاناته 
وصار أكبر ممّا ينتظر أن يراه منه، ويكرّر المشــبّه به )طفل(، لما 
في الطفــل من براءة وعفويّة وصدق شــعور؛ إنّه الطفل الحزين 
علــى ضياع ألعابه، بمــا تعنيه هذه الصّورة من فقــد ما يحقّق له 
الســعادة الحقيقيّة ويوفّر له ما يشــكّل معالم عالمه الطفوليّ كما 

يراها ويحبّها:

تـأويـلات
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حيــث يُنظر إلى اللغة »كائناً حيّــاً« يتنقل بين الأبعاد الصوتية 
والدلالية، ما يعكس قدرة الشــاعر على التحكم في بنيتها بشــكل 
فني بحت؛ وهذا ما ســنحاول الوقوف عليه في قصيدة »قباب«، 
للشاعر الموريتاني اماعلي حاجب، المنشورة في العدد السابق في 
مجلة »القوافي«، إذ تتناول موضوعاً راســخاً في الضمير الجمعي 
العربي وهــي »القُدس«، ومن منظور ليس بالجديد، عبّر فيه عن 
الحب والشــوق العميق لهذا المكان المقدّس. لكن ميزة النص أنه 
مزجَ العواطف مع بلاغة التصوير، وكأن الشاعر يحمل كاميرا بين 
يديــه، فها هي قباب المســجد الأقصى تطلّ مــن بوابة القصيدة 

فيقول في المطلع:
تْ وحِ حَطَّ قِبابُــكَ في رِمالِ الــرُّ

ــى تَجلَّ ألقــاً  نبْضُهــا  حُروفــاً 

تتحــرك هــذه البنيات في مــدارات من التخيل الاســتعاري، 
فينتقل بنا الشــاعر مــن التعبير المتداول إلــى التعبير المجازيّ، 
للتعبير عن قدســية المكان أو جماله، ومــا يرتبط في داخله من 
مشــاعر عميقة، حيث تُستخدم »القِباب« رمزاً للسمو والعظمة. أما 
»رِمال الروح« فتكون استعارة لعمق النفس أو الذاكرة، فهي تشير 
إلى أرضية هشّــة أو متغيرة ملأى بالحياة والمشــاعر... وفي قوله 
»حُروفاً نبْضُهــا ألقاً تَجلَّى«، نرى مزجاً بين المكان والعاطفة، ما 
أعطى النص بعداً حميمياً خاصاً، فالقباب ليســت مؤشّــراً مكانيّاً 

فحســب، بل مرتبطة بأعماق الشاعر وعاطفته التي زانتها حروف 
تنبض ألقاً، ثم يكمل قائلًا:

أَغــانٍ واشْــتَعَلَتْ  اللّيْــلُ  ونــامَ 
قُ فِــي الوِجْدانِ حَلّا  ــوْ وضَجَّ الشَّ

تْ  يــحُ دَوَّ ونافِــذةُ الغِيــابِ.. الرِّ
مُصلّــى فَغَــدَتْ  أعْتابِهــا  عَلــى 

يحــاول الشــاعر خلق  مقارنة بيــن الهيكل الثابــت )القِباب( 
والعناصر المتغيرة في الروح أو الذاكرة الإنسانية )الأغاني والشوق 
الــذي ينبت في الوجــدان(، فتتراكم حوله معانــي البنيات، عبر 
فعاليــة مزدوجة تُحدث تحولًا في مســير المعاني. ويمكن كذلك، 
أن تكون القوة التعبيرية ومصدر التدفّق الشعري في هذه اللحظة 
محاولــة الانفلات من الشــعوري المتماوج، )نامَ الليلُ، اشْــتَعلت 
الأغاني، الرّيح دوّت( وهذا يشير إلى التوتر بين الثبات والتغيير.

كل هــذه اللواعج أجّجهــا الغياب الذي عاد ليربطه الشــاعر 
بالمكان )نافذة، أعتاب(،  وتطورت هذه الحالة ليغدو هذا الحنين 

مناجاة إلهية ورغبة في اللقاء. 

تتناول القصيدة موضوعا راسخا 
في الضمير الجمعي العربي في قصيدته حديث عن القدس ومكانتها 

 اماعلي حاجب.. يرسم صورة
الأمل والحنين في »قباب« 
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ت
لا

يـ
أو

تـ

التي  الشــعرية  التجربــة  إن 

فــي  اللغــة   علــى  تعتمــد 

صيغاتهــا، تجربــة تركّز على 

كيفية اســتخدام تشــكيلاتها 

عــن  للتعبيــر  أساســيةً  أداةً 

الأفــكار والمشــاعر، وتبحث 

في إمكانــات اللغة، من حيث 

تراكيبها ومعانيها وسياقاتها، لتقديم صور جديدة 

أو مفاهيم غير مألوفة. هذه التجربة تســعى إلى 

استكشاف الجوانب الجمالية والرؤيوية للقصيدة.

د. محمد طه العثمان
سوريا

العدد )68( أبريل 2025العدد )68( أبريل 2025



البــدء بلام الانتهاء )لـــ( التي ربطت كل ما يأتــي بعدها؛ إذ 
سيؤول إليه أي للأقصى، ما خلق ترابطاً سيميائياً بين هذا المكان 
الــذي يمثل الوطن والرؤى،  ما يشــير إلى الــروح والحلم، وكأن 
تعبير »رؤى نجمٍ« على الطرقات يشــير إلى الأمل في ضوء يهدي 
الشاعر عبر الحياة، الذي أسّــس التنامي والانسجام الحركيّ في 
مجمل الصــورة الفنية، ليتوهم القارئ أن »الطرقات« رمز للحياة 
بــكل ما فيها من تحديات وتغيرات. مــا يعكس صراعاً داخلياً من 
أجــل الوصول إلى المجد المنشــود؛ وهذا ما يبينــه البيت الثاني 
بوضوح، وهــي دعوة عاطفية من الشــاعر للوصــول إلى المجد 

والحفاظ على العلاقة العميقة مع الوطن.
تْ  ــايِ رَنَّ صَــلاةُ مُوّشّــحٍ فِــي النَّ

عَلــى بــالِ القَصِيدَةِ ثُــمَّ عَجْلى

في هــذا البيت يحاول أن يعطي للنص بعــداً روحانياً ودينياً، 
ببنية )صلاة( وأضاف إليها كلمة »موشّح« وهي تشير إلى نوع من 
أنواع الشــعر العربي القديم الذي يمتاز بتكرار الأبيات والألحان 
الموســيقية، ما يعكس تناغماً بين النص الشــعري والصوت. إذن، 
الصورة تدمج بين العبادة والشعر بأسلوب موسيقي، فتظهر كما لو 

أن الشاعر يتعبد عبر الشعر
جُــرْحٍ أَلْــفَ  يُراقِــصُ  ومَــوّالٌ 

قَتْــلا  ويُعِيــدُ  حالــةً  ــمُ  يُرَمِّ
طِفْــلًا  ثانِيَتَيْــنِ  كُلّ  ويُنْجِــبُ 

وأَهْــلا وطَنــاً  سَــيَكْبَرُ حامِــلًا 

في الأبيات الســابقة تمتزج مشــاعر اليأس بالأمل المشتهى، 
فالفضاء الشــعري الذي بنى عليه هذ المزج بدأ بالصلاة واتصل 
بالموال، فاتحدا في الرؤيا،  وكأن الصلاة ترنّ على بال القصيدة 
عجلى لكنه يراقــص الجرح ويعيده مقتولًا، وهــذا التعبير يصف 
حالة الشــاعر النفســية وموقفه من المشــهد في القدس النازفة 
في رمزية ضمنية، خصوصاً حين يحصل تأزم في الشطر الثاني، 
وعلــى الرغم من هذا يتفتّــق الأمل الذي لا ينضب  عن ) إنجاب 
هذه الأرض للأطفال الذين ســيحملون مشــاعل الحرية( فيحمل 
كل منهم الرســالة ويحميها، ويقف متسلّحاً بالجمال في وجه كل 

قبح وشر: 
نْبِيــاء إِذا تَناهَــوْا  لِأَْ  رُؤىً  

أَذاناً فِي المَســاجِدِ لَمَّ شَــمْلا

هنــا يحاول أن يعرّج على الوحــدة الإيمانية والتطهّر الروحي 
الــذي يتخطى الحــدود الدينية، حيــث تجمع هــذه الرموز بين 
رســالات الأنبياء، سواء في الإســلام أو المسيحية. لذلك عبر هذه 

يتابع الشاعر في الأبيات تعبيره عن عمق هذا الإحساس الذي 
اســتوطن القلب كقباب القدس، وتدلّى مع صلواته على مسبحته، 

فيقول:
ــى طُهْرَ قَلْبٍ فيا قُدْسِــي المُوَشَّ

وصَلّــى  مَواجِعِــهِ  فِــي  ــر  تَدَثَّ
دِهــا سَــتُبْقي  قِبابُــك فِــي تَهَجُّ

الَأجَلّا مَوْطِنَهــا  القَلْــبِ  بِشَــطّ 

يعود بنا الشاعر إلى التقريب الوجداني عبر استحضار القدس 
بالنداء التشــاركي، فيضبب أمام القارئ مساحات التواصل، فهل 
هو أمام مشهد استذكاري، أم مشهد حضوري، ليبرع بإعادة ترتيب 
الوحدات الشــعرية الجزئيــة التي تُكوّن النــصّ وتنظيمها، بحيث 
يُعطي للقصيدة هيكلًا لكنه غير متسلســل وفي الوقت ذاته يتّســم 
بالترابط المتواصل، حيث تُعدّ هذه الوحدات، في سياقها النسقي، 
أساسية في تحديد التشــاركية والإحساس الداخلي والخارجي مع 

النص؛ ثم نراه يقول:

الاســتدعاءات القدســية الدينية وارتباطاتها بالقــدس والأقصى، 
يبلغ التواتــر العاطفي ذروته في الأبيات لما تحتويه من الدلالات 
الرمزية التي تعبر عــن معان روحية ودينية عميقة؛ فالقدس مهد 
الديانات والحقيقة التي لا ســجال فيها. وهذا ما يؤكده في ختام 

القصيدة بقوله:
بَرِيــداً  أَوْ  الحَقائِــقِ  ومِعْــراجَ 

يُحَــدّثُ عَن هُمُــومِ الّناسِ مَوْلى

حيــث تبرز هنا فكرة الهدايــة والتطهير، وتجمع بين الأديان 
في صــورة مــن التناغم الروحــي. وعبر الأذان في المســاجد 
والجرس في الكنائس، يعكس الشــاعر حالة من الوحدة الدينية، 
حيث كل دعوة دينية تهــدف إلى جمع الناس حول هدف واحد، 
وهو الإيمان والتوبة. كمــا أن فكرة التوبة تطهّر النفس وتعيدها 
إلى النقــاء بعد الابتعاد عــن الكفر، ما يعزز الرســالة الروحية 

للأبيات.

وحِ حَبْلًا تُشَــكّلُ فِي شِــغافِ الرُّ
علــى خَــرَزاتِ مِسْــبَحَتِي تَدَلّى 

سائِمِ صَوْتَ جَرْسٍ عَبِقْتِ كَما النَّ
فُــوسِ وصــارَ نَخْــلا تَعَلّــقَ بِالنُّ

نحن أمام مســحة من الحنين والتأمل، هذه المســحة تشكلها 
لعبة التضاد الشــعري التي تســهم في إظهارها بوضوح )شــغاف 
ر  حبلى؛ عبقت صوت، تدلى  تعلق ( إن »تكوين حركة داخلية، تفجِّ
الدلالات الضدية، التي ستنقض الدلالات الصريحة لهذه السياقات 
في سطح النصّ بأزمانها المختلفة« وبهذا التكوين نرى أن الروح 
تكتب ما تحتويه من مشاعر وأفكار، تلك التي تظل حية ومشرقة.

لذلك نلاحظ أن الإحساس إذا ينسم خفيفاً هادئاً استشرى في 
النفس وتجذّر وصار كالنخل الشــاهق،  عبر  توازيه الدلاليّ لذلك 
انتقل بعدها إلى تعميم مشــاعره على كل القلوب المؤمنة بقدسية 
الأقصى؛ وكأنّ هذا الإيمان نجــمٌ يدلّنا على طريق الوصول إليه، 

فيقول:
قَلْــبٍ  بِــكُلِّ  البَهِــيّ  لِأقْصــاكِ 

رُقــاتِ هَلّا رُؤى نَجْــمٍ عَلى الطُّ
 ولِــي يا قُــدْسُ يا وَطَنــاً يُناغِي 

ثُــمَّ ظِلّا  المَجْــدِ.. صَوْتاً  سَــماءَ 
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تـأويـلات

ميزة النــص أنه مزج العواطف 
مع بلاغة التصوير

دعــوة عاطفية للحفــاظ على 
العلاقة العميقة مع الوطن
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قوافينا

طفل المدينة

نوفل السعيدي
المغرب
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ــعْرُ هِ الشِّ نْيا وفي كَفِّ غَريــبٌ علــی الدُّ

أليــسَ لهــذا الحُــزْنِ حَــدٌّ ولا حَصْرُ؟

كُلَّما بِّ  الــــرَّ ــنَ  مِـ شَــيــئًــا  ــهِ  بِـ ــأنَّ  كـ

سِــرُّ أبْـــعَـــدَهُ  الــمَــوْتِ  ارْتِـــيـــادَ  أرادَ 

ــعْرُ كَيْــف بِمَوْتِهِ؟ يقولــونَ: مــاتَ الشِّ

وأصدَقُ مَــنْ أحْيا الهَوى شــاعِرٌ  فَخْرُ

يَطــوفُ على المَعْنــى لِيُمْسِــكَ روحَهُ

العُسْــرُ تَكَنّفَــهُ  لَفْظًــا  بهــا  فيُحْيــي 

وإنّــي اختزلــتُ المَــوْتَ حتّــى رَأيْتُهُ

مُــرُّ ريشُــهُ  فَوْقَنــا  كَطَيْــرٍ  يَحــومُ 

يُنــادي علــى طِفْــلِ المَدينَــةِ ضاحِكًا

عُمْــرُ لَهــا  البِــلادِ  أطْفــالِ  وضِحْكَــةُ 

تُـــرى ــا  ــتُـــهـ ــعَـ ودَمْـ أمٌّ  عُــــه  تُــــوَدِّ

نَــهْــرُ ــا  ــه ــاتُ زَخّ الأيّـــام  ــنِ  ــفُ أجْ على 

أَخَذْتَنــي لَــوْ  نــا  رَبَّ إلهًــا:  وتَدْعــو 

مَــكانَ الفَتى كَيْ يَسْــتَريحَ بــيَ القَبْرُ

ــمْ ــهِ ــاءَ مِـــنْ فَــلَــذاتِ ــ ــرِم الآب ــحْ فــلا تَ

بْــرُ وإنّ أبًــا لَــوْ مــاتَ هــانَ بِــهِ الصَّ

ــةٍ  غُصَّ مِــلءَ  يَنْتَهــي  طِفْــلًا  ولَكــنّ 

نْيــا ولا زانَهــا خَيْــرُ فَــلا عاشَــتِ الدُّ

هــا الجــزلُ الّــذي لَيْــسَ ناقِصًــا    ألا أيُّ

مِنَ الجــودِ، والخَيْــراتِ في يَــدِهِ كُثْرُ

وأنْــتَ الأميــرُ الشّــاعِرُ الفَخْــرُ دُلَّني

هْرُ علــی بَلْــدۃٍ يَأوي إلــی عُشْــبِها الزَّ

كَبِــرْتُ - صَديقــي- والهَوی فِيّ شُــعْلَةٌ

إذا أُخْمِــدَت تَبْكــي لها النّــارُ والجَمْرُ

جْن تَشْتَكي أسِيرَينِ صِرْنا، أنْتَ في السِّ

وهــا أنَذا فــي الحُــزْنِ أتْعَبَني الأسْــرُ

رَجْعَــةٍ غَيْــرِ  إلــی  مَواويلــي  أقــودُ 

أنا الرّيــحُ والإلْهامُ فــي قَبْضتي صِفْرُ

عْرِ  و»الحَمْدانُ« في حَلَبٍ يُری أخا الشِّ

مْــعُ والغَدْرُ جَريحًــا يُغنّــي.. لَحْنُهُ الدَّ

قَلْعَــةٍ فَــوْق  صامِتًــا  المُتَنبّــي  أری 

تَصْفَرُّ تَــراقــيــهِ  فــي  الــقَــوافــي  ــأنَّ  ك

بِعواطِفــي مُثقَــلٌ  إنّــي  ــعْرِ  الشِّ أخــا 

وحُمْقي وإحْساســي الذي فيكَ يَخْضَرُّ

أجوبُ صَحاري القَوْلِ لَيْسَ معي سِــوی

هْرُ ضَميــري الّــذي أحْيــا ســنابلَهُ الدَّ

أضالِعي تَــسْــتَــريــحَ  حــتّــی  ســأكْــتُــبُ 

ــوِزْرُ ــ ال أثْقلَها  حَــدْبــاءَ  آلـــةٍ  علی 
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السيرة

82

همام صادق عثمان
مصر

ــعْرِ الجَميلِ جَفا إنِّي رَأيْتُ منَ الشِّ

عَرفَتُ شِــعْراً عَظيماً لم يَقلْهُ فَمٌ

بَعْــضُ القَصائِدِ شِــعْرٌ قالَه عَمَلٌ 

فَقلْتُ يا سَــيِّدي عُــذْراً لِمادِحِكُمْ 

أنتَْ الطّبيبُ فداوِ المُشْبَعينَ هَوىً

من لَحْظةِ المَوْلدِ الأوُلى قَدِ ابْتَسَمَتْ

نيْا امْتِدادُ دُجىً قَدْ جاءَ أحْمَدُ والدُّ

تزََيَّنَ المِسْــكُ إذْ يَجْري على فَمِهِ

لذا قَضــى اللــهُ لِلمُختــارِ مَغْفِرةًَ

أسَــرَّ حَقّاً وقَــدْ أبْــدَوْا بَواطِلَهُمْ 

عِزَّتنَــا  عانــاهُ  بِمــا  أرادَ  لَقــدْ 

لا تقَْطَعوا أيَّ غُصْنٍ مِن شُــجَيْرتَهِ

يَمْشــي له شَجَرٌ، يَشْــكو له جَمَلٌ

لَوْ كانَ حُبِّي حُروفاً في صِحافِ ضِياً

أو كانَ لي مَدَداً مــاءُ الفُراتِ لكيْ

فَطُفْــتُ بالســيرةِ الغَــرّاءِ مُغْتَرفِا

بَعْضُ القَصائدِ لا شَخْصٌ بها هَتَفا

ورَحْمــةٌ وجَمــالٌ وابْتِســامُ صَفا

إنْ جاءكَُمْ واصِفاً حُسْناً وما وَصَفا

ــغَفا والشَّ التَّحْنانَ  تحَْضُنُ  بِنَظرْةٍ 

كُلُّ النُّجومِ وكَــوْنُ الغَفْلةِ ارْتجََفا

وكُلُّ ضوءٍ على وَجْهِ الجَميلِ طفَا

حتَّــى قَضى اللهُ للتَّاريخِ فانعَْطفَا

في سُورةِ الفَتْحِ والمُخْتارُ ما اقْتَرفَا

بــوهُ بأنْ أهْــدى لَهــمْ غُرفَا  وعَذَّ

لنِفْسِــهِ ما ابْتَغــى عِــزاًّ ولا ترَفَا

ولا تكونوا على ضَعْفِ النِّسا كُسَفا

يُحِبُّــهُ جَبَــلٌ، والجِذْعُ فــاحَ وَفا

حُفا لكانَ يُعْجزنُــي أنْ أحُْصِيَ الصُّ

يسَــتكْملَ المَدْحَ ما وفَّاهُ وانصَْرفَا

قوافينا

خـزف

83

عمر حسين المقدي
اليمن

لَمْ يَعْرفِِ النَّاسُ عَنْهُمْ عِنْدَمَا عُرفُِوا

رِحْلَتَهَــا الأقَْمَــارُ  تكُْمِــلُ  وَمِثْلَمَــا 

العَائِــدُونَ مِنَ الغَيْــبِ البَعِيدِ مَدًى

افِينَ تحَْمِلُهُمْ وا عَلَى اللَّوْنِ شَــفَّ مَرُّ

سَــارُوا إِلَى اللهِ فَــوْقَ اللَّيلِ أدَْعِيَةً

زمََــنٍ وَلَا  ظِــلٍّ  بِــلَا  ــونَ  ــفُ ــوَاقِ ال

النَّازِحُــونَ مِــنَ المَعْنَــى إِلَــى لُغَةٍ

ــتِّ أحَْرفُُهَا تنََاثرَتَْ فِي الجِهَاتِ السِّ

لِلْعَيْــشِ أغَْنِيَةً هُــمُ الَّذِيــنَ أتَـَـوا 

يُهَدْهِــدُونَ عُيُــونَ الأمُْنِيَــاتِ رضًِا

نيَْا بَسَــاطَتَهُمْ البَاسِــطوُنَ عَلَى الدُّ

لَمْ يَخْجَلوُا أنَْ يَرَى الرَّحْمَنُ جَوْهَرهَُمْ

ــعْثَ مَا أنَقَْى مَلَامِحَهُمْ مَا أجَْمَلَ الشُّ

تفََــرَّدُوا فِــي سُــمُوٍّ لَيْسَ يُشْــبِهُهُمْ

يَــا جَمْــرةََ الحُــبِّ وَالأيََّامُ أَسْــئِلَةُ

رَّ فِي الأرَْوَاحِ وَانصَْرفَُوا فَخَبَّأوُا السِّ

نحَْوَ البِدَايَةِ مَا باَنوُا وَمَا ازدَْلَفُوا

اهِبُونِ إِلَى الغَايَاتِ مَا انحَْرفَُوا الذَّ

دُمُوعُهُــمْ إنَِّمَــا أوَْجَانهُُــمْ ضِفَفُ

زَحَفُوا أقَْدَامُهُمْ  أدُْمِيَــتْ  وَحِينَمَا 

وَهُمْ عَلَى غَيْرِ بَابِ اللهِ مَا وَقَفُوا

جَدِيــدَةٍ كُلُّ مَا تحَْوِيــهِ مُخْتَلِفُ

لَكِنَّمَا دُونَ جَــدْوَى تاَهَ مَنْ يَصِفُ

يقِ قَدْ عُزفُِوا وَهُمْ عَلَى ثقُْبِ ناَيِ الضِّ

دَفُ لـُـوا الصُّ لِتَسْــتَرِيحَ عَلَى مَا أمََّ

ظَفُ حَتَّى اطْمَأنََّ عَلَى أيَْدِيهِمُ الشَّ

حُفُ كَأنََّهُمْ فِي غُبَــارِ الأرَْفُفِ الصُّ

هُمْ أغَْنِيَاءُ وَفِيهِمْ يَنْمَحِي التَّرفَُ

ــعَفُ إِلاَّ النَّخِيلُ وَهَذَا التَّمْرُ وَالسَّ

مَنْ يُخْبِرُ الطِّينَ أنََّى يُصْنَعُ الخَزفَُ
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وهما معاً، أي الحلم والإبداع، يســمحان للإنســان في الحالِ 
الأولى بكســر الضوابط والإكراهات بطريقة لاشــعورية، بينما في 
رٍ  الحالِ الثانية التي يمثلها الإبداع، يكون ذلك بطريقة إرادية مُفَكَّ
فيها عبــر مختلف أنواع المجــازات. ولذلك فهما معــاً يحتاجان 
إلى تأويل أو تعبير أو تفســير، وكلها ألفاظ تكشــف عن طبيعتهما 
الغامضة التي هي في حاجة إلى ما يشبه الإضاءة لتحقيق الفهم.

مسوّغ هذا الكلام، أن الشاعرة السودانية فاطمة عبد اللطيف، 
تستلهم عنواناً يستحضر جزءاً من آية قرآنية وردت في حلم/ رؤيا 
أحد صاحبي النبي يوسف في السجن، وقد عملت على استثمارها 
أدبياً، لتجعلها معبّرة عن دلالات جديدة تتوافق مع السياق الجديد. 
وجــزء الآية المقصود هو: »قالَ أَحَدُهُما إنّي أراني أَعْصِرُ خَمْراً«، 
)يوســف، الآية 36( والتي ســتحولها الشــاعرة بفعل التناص إلى 

»أراني أَعْصِرُ ضَوْءا«.
والعنوان ينطوي على غموض يرجع إلى نســبة محسوس الذي 
هو »أعْصِرُ« إلى شــيء معقول مجرد الذي هو الضوء، عكس الآية 
القرآنية »قالَ أَحَدُهُما إنّي أرانــي أَعْصِرُ خَمْراً«، أي أعصر عنباً، 
وســمّت في هذا السياق العنب خمراً، بحكم ما سيؤول إليه العنب 

بعد عصره. 
والربــط بين الحســي والمعنــوي، من الثوابت فــي عناوين 
قصائد هذا الديوان، حيث يكون القارئ دائماً مضطراً إلى تفعيل 
آلية التأويل للفهم، منــذ القصيدة الأولى التي تحمل عنوان »نبيّ 
الحَرفِ الآسر«، مروراً بالقصائد الأخرى: »لِلَاِئك سَطوة اللاءات«، 
»نَزْوة فكرة«، »دَهْشــة الظلّ الأولى«، »شَفافيَة السّرد الوَضيء«، 

ب
كت

 ال
حة

را
ست

مجموعتها تضم قصائد تستند إلى الاستعارة والحلم ا

السودانية فاطمة عبداللطيف..

 تجمع الحسي والمعنوي في »أراني أعصر ضوءا«
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المشــترك  القاســم  مــا 

والحلــم؟  الإبــداع  بيــن 

نطرح هذا الســؤال لكون 

خاضــوا  ممــن  الكثيــر 

تجربــة الإبــداع، غالبــاً 

بالحلــم  يشــبّهونه  مــا 

الــذي هــو مــن الظواهر 

ذهــن  تشــكيل  فــي  الحاســمة  الإنســانية 

الإنســان وطريقة تفكيره وبناء شــخصيته. 

رشيد الإدريسي
المغرب

الشاعرة فاطمة عبداللطيف
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إن الضــوء هنا يدخــل بوصفه عنصراً جوهريــاً في الحديث 
عن البرزخ/الموت، والقيمة نفســها تُضفى عليه في تشكيل صورة 
العلاقة بين المُحِــبِّ ومَحْبوُبِه والقائمة على الانفصال الناتج عن 
التفــاوت بين الطرفين، وهــو التفاوت الذي تُعبِّر عنه الشــاعرة 

بامتلاك الضوء من طرف وافتقاده من طرف آخر:
وبَيْنَنا كَمْ من صَديق مُشْتَرَك

لكنّهم لم يَعْرِفُوا هَوْلَ المَسَافة بَيْنَنَا
لَم يَبْذُلوا جُهْداً لِحَلِّ المُعْتَرَك

لا ضَوْءَ لي حتّى أُناهِزَ
رَك هالةَ الضوء الذي قد سَوَّ

 فِرْعَونُ هذا الحبِّ يَرْكُضُ لاهثاَ خَلْفي
وما لي عاصِمٌ

غريب الطباع
وتبلــغ عملية التفكير بالضــوء واســتعارته، للتعبير عن الحب 
أقصــى درجاتها، في قصيدة »غَريب الطبــاع« التي تتحدث فيها 
عن مُحِب متقلب المزاج، يتصل وينفصل عن محبوبته تماشــياً مع 
طباعه الغريبة. وفي هذه القصيدة يتم تكتيف الألفاظ الدالة على 
الضوء، بحيث يتشــكّل حقل دلالي واسع يضم كل متعلقات الضوء 
من قبيل )النّجم والسّــماء والشّــروق والنّور والإطْفاء والشّــعاع( 
وذلك في أسطر معدودة، بحيث يصعب ألّا يتنبّه إليها القارئ، وألّا 

توجه فهمه للنص من هذه الزاوية، وفي ذلك تقول:

»هَمْس الكُروم الذابلة«، »صَهيل الأســى«، »غَــوْث الحَنايا«، إلى 
آخــر قصيدة في الديوان »قراءة في كتاب خالٍ« وتقوم على نوع 

من التضاد اللفظي.

الشّعر ضَوْء
إن ربطنــا بين الحلم والإبداع هنا ليس اعتباطيا، بل معناه أن 
الشــاعرة تبدع وتفكر بواسطة الحلم الذي تستحضره بوصفه شيئاً 
ترغــب في أن يتحقق، تماماً كما هو الشــأن بالنســبة إلى الحلم 
الحقيقــي التَنَبُّئي الذي يراه المرء فــي المنام، ويتحقق بعد ذلك 
على أرض الواقع، ليتخذ شكل الضوء، خاصة عندما يكون إيجابياً.

وتبعــاً لهذا الفهم، يصبح الإبداع حلماً، والحلم ضوءاً؛ وبمنطق 
عْدِية يصبح الإبــداع ضوءاً، ومن ثمّ يمكن تأويل »أراني أعْصر  التَّ
خَمراً« بـ »أراني أنْظُم شــعراً«. والسرّ في استعارة الضوء للتعبير 
عن الشــعر، يرجع إلى القيمــة المثلى التي يكتســيها في ثقافتنا 

العربية، وهو ما عبّرت عنه الشاعرة بقولها:
شِــعْرَنا كَتَبْنَــا  إذا  الذيــن  نَحْــن 

لْعَجَبْ مــان بِدَهْشَــةٍ يــا للَ قــال الزَّ
والفكرة ذاتها تعمل الشــاعرة على تعميقهــا في مدحها للنبيّ 
)ص(، إذ تجعل من مدحها له دفاعاً عن شــرف الشعر، مع ذكرها 
للضــوء صراحة، الذي اتخذتــه أداة لإبراز علوّ شــأن النبيّ، كما 
ذكرته ضمناً، بحديثها عــن معانقة الظل الذي ما هو إلّا انحجاب 

جزئي للضوء، وفي هذا الشأن تقول:
قَــدْ جــاءَ يَســألُ والعَدالــةُ قَصْدُهُ 

حَوْلَــهُ تَرْفُــلُ  الأضْــواء  وكواكــب 
لِيَــذُودَ عن شَــرَفِ القَصائــد دونَهُم

ــهُ فَســقى حُروفــي ثُــمّ عانــق ظِلًّ

والقــارئ بحكم عنوان الديوان، وبحكــم هيمنة الضوء والنور 
على الكثير من تعابير الشــاعرة، يجد نفسه مضطراً للانطلاق من 
تشــاكل الضوء، وفهم تلك الألفــاظ المتعددة الدلالات في إطاره، 
كما هو الشــأن عند وصفها لحــروف القصيدة بالزهوّ، التي تفهم 

انطلاقاً من هذا التشاكل باللمعان والسطوع والإشراق:
أنــي وقــد بلَغْــتُ أشُــدّي حيــن نَبَّ

وَحْيُ القصيدةِ زاهي الحَرفِ مَوْزونِ
ــعْر مُعْجِزَتي مــاذا أخافُ وهــذا الشِّ

وفي الفَصاحة لي مــن حَظِّ هارونِ

وتَسأَلُني
اليّومَ عن نَجْمةٍ

أَتَيْتَ بها من سَماءِ
الرّواءْ

وأرْوَيْتَها
مِنْ شُروقكَ نوراً

مْتَها حِرْفَةَ الكِبْرياءْ وعَلَّ

الشــاعرة في هــذا المقطع القصير والبليــغ تجعل من الحب 
ســفراً إلى الشــهب، كما تجعل من المحبوبة نجمة، ومن اتصال 
المُحِبِّ بها شــروقاً، ومن انفصاله عنها انطفاء، ومن الرغبة في 
وصلهــا مرة أخرى، بحثاً عن شــعاع، ومن تمنّعها حجباً للشــعاع، 
بحيث يتحول المُحِبّان إلى شبه شمعتين متقاربتين تتلاعب الريح 
بشــعلتي فتيلتيهما فتضــيء إحداهما الأخرى لبرهــة، ثم عندما 
تعبــث الريح بهما أكثر تحــرق إحداهما الأخــرى، فينعدم النور 

ويسود الظلام.

الضوء والنور
إن الضــوء، فضلًا عن كونه دائماً ما يُتَمَثَّــــل، بوصفه نقيضاً 
للظلمــة، فإن مــا يرتبط بــه من مُــؤَوِّلات، كالنجــوم والكواكب 
والشــمس والقمر والنور بصفة عامة، يجعل منه شيئاً علوياً يترقبه 
ف، ويشــرئبّ بعنقه إليه بوصفه مجسداً للأحلام وللتفاؤل  كل مُتَلَهِّ

والآمال والأمنيات والرجاء وكل الأشياء السامية.
وقــد كان بإمكان الشــاعرة فاطمة عبد اللطيــف، أن تعنون 
ديوانهــا بـ »أراني أعْصِــرُ نوراً« بدل »ضَــوْءاً«، بما أن النور هو 
لَــة الأولى التــي تنبثق في ذهن القارئ وهــو يتلقّى علامة  المُؤَوِّ
الضــوء. إلّا أن الملّم بأســرار العربية ودقائقها، ســينتهي إلى أن 
اختيار الشــاعرة هو الأبلغ، لأن العرب تذهب إلى أن الضّوء أقوى 
من النور وأسطع، إذ الضوء يرتبط مباشرة بذات الشيء المضيء، 
كضوء الشــمس وضوء النار، بينما النور هو مجرد عَرَضٍ مُكْتَسَــبٍ 
من جســم آخــر، كنور القمر الــذي هو انعكاس لضوء الشــمس، 
ــمْسَ ضِياءً والقَمَرَ  ولذلــك ورد في التنزيل: »هــوَ الّذي جَعَلَ الشَّ

نوراً« )يونس، الآية 5(.

الضّوء مَوْت وحُبّ
إن نجاح الاســتعارة يعتمد بشــكل كبير علــى ارتباطها الوثيق 
بالســياق الاجتماعــي والثقافي، ومعنى ذلك أن الاســتعارة يكون 
إنتاجهــا وتلقّيها في إطار ثقافــي. وعناصر هذا الإطار مثلما هي 
ضروريــة في البناء، فهــي ضرورية في التلقّــي كذلك، وهذا ما 
ينطبق على هذا الديوان في علاقته باســتعارة الضوء التي يمكن 
عدّهــا مفتاحاً في بناء أكثر من قصيــدة من قصائده، وفي فهم 

الأفكار المركبة وتفسيرها.
وهذا ما نجده ماثلًا في أقوى نص من نصوص الديوان الذي 
«، ويصف فيه الســارد نفسه وقد  يحمل عنوان »مِن إيحاءٍ بَرْزَخِيٍّ
استُلَّت روحه من جسده، وفيها يحضر الضوء بأسماء مختلفة، وفي 
ســياقات تدلّ على انجلاء الغشــاوة وعلى السرعة والسموّ وعبور 
الحواجز، وهو ما عبّرت عنه باســتعمال استعارة البرق أي الضوء 

الخاطف:
ــمَا ووَجَدْتُني كالبَرْقِ أَعْبُرُ بين أبواب السَّ

ي لُـــقَاكَ وقــد أتَيْت ذَليلا فاليَوْمَ يــا ربِّ
ثم تقول مطابقة بين الروح والضوء:

ــني ى لا أكادُ أُحِسُّ تَجْتَاحُني الأضــواء حتَّ
فَوَجَدْتُنــي بِهُنَيْهَــةِ فــي مَنْزِلــي مذْهولا

استراحة الكتب
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الربــط بين الحسّــي والمعنوي 
من الثوابت في عناوين القصائد

تبــدع وتفكر بوســاطة الحلم 
الذي تستحضره

تبلــغ عملية التفكيــر بالضوء 
واســتعارته للتعبيــر عن الحب 

أقصى درجاتها
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تضاريس جبلية 
 تنفــرد المنطقة بثرواتهــا الطبيعية والحيوانية، وتضاريســها 
الجبلية الوعرة الصعبة الاختراق، وأوديتها ومنخفضاتها، وغاباتها 
الكثيفــة، فاحتلــت موقعاً اســتراتيجياً؛ فالأوراس، مــن المناطق 
القديمــة التي يعود تاريخها إلى مطلع القرن الســادس الميلادي، 
وعهد الإمبراطور »ماســتيوس« الذي حكمهــا عام 516 م، أعقبه 
الملك »بيداس« وحكمه الذي امتدّ بين 530 و546 م، وخاض حرباً 
مع الحاميات البيزنطية. واستمرّت أحداث المنطقة الساخنة حتى 
وصول »ديهيا« إلى ســدّة الحكم، نهاية القرن الســابع الميلادي، 
فبايعتهــا القبائل، لكنّها هُزمت أمام جيوش الفاتحين المســلمين، 
في معركة جرت ســنة 78 ه تحت قيادة حسّــان بن النعمان، لتبدأ 
صفحة مضيئة جديدة من تاريخ المنطقة التي تضمُّ ولايات: باتنة 

وتبسة وخنشلة وأمّ البواقي وسوق أهراس وبسكرة. 

من شموخ قمم »الأوراس«، 

عزيمته،  الإنســان  يستمدّ 

وهــو يســعى فــي مناكــب 

بضــوء  مغتســلًا  الأرض، 

فهــذه  المشــرقة؛  شمســها 

تقــع في  التــي  المنطقــة 

الجزائــر، جنوبــي  شــرق 

أجزائهــا حتــى  بعــض  وتمتــدُّ  قســطنطينة، 

تصــل إلى غرب تونس، تعد من أكبر السلاســل 

الجبليــة في شــمال إفريقيا، وفيهــا أعلى قمة 

فــي الجزائــر، وهي قمــة الشــلية التــي يبلغ 

ارتفاعهــا )2329( متراً وكاف محمل )2321( متراً، 

وتتميّز بطبيعتهــا الخلّابــة، وغطائها النباتي 

المتنوع من أشجار البلّوط والسنديان الأخضر 

والســدر الجبلي والكثير من الأشجار المثمرة، 

بســبب كثــرة الأمطــار، وتكثر فيهــا المراعي.

عبدالرزاق الربيعي
عُمان

فذ
وا

ن

تقع في منطقة جبلية شرقي الجزائر

الأوراس.. شموخ في القصائد والتاريخ
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من أكبر السلاســل الجبلية في 
شمال إفريقيا
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وبملء فمه يصــرخ »آمَنْتُ بالأوراس«، وهو يســتدعي رموزاً 
شــامخةً في التاريــخ العربي، ومن بين هذه الرموز: موســى بن 
نصير، وعقبة بن نافع، وطارق بن زياد، تلك الرموز التي رســمت 
ملحمة في صفحات التاريخ، فقال في قصيدته »آمَنْتُ بالأوراس«: 

صَمْــتٌ على الــوادي يَــروعُ الوادي
وحِــدادِ لَوْعَــةٍ  مِــنْ  وسَــحابَةٌ 

أَرْســى على الهَضَباتِ ريشُ نُسورِها
قَــتْ مِــنْ بَعْــدِ طــولِ جِــلادِ وتَمَزَّ

ســورِ وعُقْبَةٍ يا إرْثَ موســى في النُّ
والبَحْــرُ حَوْلَــك زَوْرَقُ بــنِ زيــادِ

يــا شَــمْخَةَ التّاريــخِ فــي أوراسِــنا
يــا نَبْــعَ مَلْحَمَتــي بِثَغْــرِ الحــادي

أجنحة الصباح
تغنّى الشــاعر الســوداني محمــد الفيتــوري )2015-1936( 
بأوراس، وشــجاعة رجالها، التي دحــرت الطغاة، ولم تتوقّف هذه 
العزيمــة، بل انتقلت من جيل إلى جيــل؛ فمنطقة الأوراس مصنع 

للشجاعة، يقول في قصيدة إلى بن بلّة ورفاقِه: 
ــوْرَةُ ما زالَتْ تَكْســو فالثَّ

قِمَــمَ الأوراسِ وتَسْــقيها

ويتحدّث الشاعر السعودي السفير حسن عبدالله القرشي )1934-
2004( بإعجــاب عن هؤلاء الرجال الذين يشــقّون صدر الظلام، 
ويحيكــون رداء الفجر الجديد، فيخافهــم قراصنة البحار؛ يقول:

ويشهد التاريخ لمنطقة الأوراس وقوفها بداية الغزو الفرنسي 
للجزائر، سنة 1830، وكانت من بين أهم حاضنات المقاومة التي 
وقفت بوجه الغزاة، فسجّل التاريخ ذلك بسطور من ذهب، ألهمت 
الشــعراء، فصارت الأوراس رمــزاً في المدوّنة الشــعريّة العربيّة؛ 
يقــول الباحث زرارقة الــوكال »الأوراس من الأماكن التي احتلّت 
فضاءً واســعاً في المتن الشــعري الجزائري المعاصر، تجاوز في 
الشــعر العربي والجزائــري نطاقه الجغرافي إلــى نطاق جماليّ 
رمــزيّ. وذاع صيــت »الأوراس« الرمز والملحمة والأســطورة في 
الشــعر العربي الحديث والمعاصر، ليعكس التأثير النفســي الذي 
خلّفتــه الثورة الجزائرية في الوســط القومي والإنســاني، فحفل 

الشعر العربي برمزية الأوراس« 

جواز مرور القصيدة 
يقول الشــاعر الجزائري الكبير مفدي زكريّا ) 1977-1908( 
متفاخراً بالجزائر، وشــموخ جبال الأوراس التي تشهد على شموخ 

الوطن وعزّة أبنائه:

وطنٌ يعــزّ على البقــاء وما انقضى
عا رغــمَ البــلاء.. عــن البِلــى مُتمنِّ

لم يــرضَ يومًــا بالوثــاقِ ولم يزلْ
تنوّعــا ــكالُ  النَّ مهمــا  متشــامخًا.. 

الشــامخات شــواهدٌ هــذي الجبال 
ســخرتْ بمن مســخ الحقائقَ وادّعى

ولم يقتصر ذلك على شــعراء الجزائر، بل امتدّ إلى الشــعراء 
العرب، وفي ذلك يقول الباحث عبدالله ركيبي، في كتابه »الأوراس 
في الشــعر العربي«، الصادر عام 1982 » ما من شاعر عربي إلّا 
وذكر الأوراس في شــعره، ســواء قليلًا أو كثيــراً، وربّما كان ذكر 
الأوراس جواز مرور القصيدة إلى النشــر«. وذلك بسبب الارتباط 

الوجداني بين القاريء العربي وأوراس. 
ومن أكثر الشعراء الذين كتبوا عن »أوراس« الشاعر السوري 
ســليمان العيســى )1921-2013( الذي رأى فيه الحلم متجسّــداً، 

فيمضي إليه باحثاً عن جسده المثخن بالجراح، فقال: 
أَجْنِحَةَ الأطْفــالِ مِلْء يَدي حَمَلْتُ 

وجِئتُ أَبْحَثُ يا أوراسُ عَنْ جَسَدي
ودُ فانْتَزِعي ياحُ السُّ تَقاسَــمَتْني الرِّ

لِغَــدي جَمْــرَةً  وهَبينــي  شَــرارَتي 

نوافذ
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أحمد بوفحتة

محمد الفيتوري

أحمد الفاخري

عز الدين ميهوبي

كتــب مفــدي زكــري متفاخراً 
بالجزائر وشموخ جبال الأوراس

عزّ الدين ميهوبي يصف نفســه 
بالعاشق الأوراسي

جبال الٔاوراس
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ما دَ فِــي الدِّ أوراسُ يــا حُلْمــاً تَــوَرَّ
دَفْقَــةً مــا اعْتادَهــا وُجْدانــي يــا 

قَصِيْــدَةً فِيْــكَ  لْــتُ  عَدَّ مــا  كُلَّ أَوَ 
أَلْوانــي أَرْتَــدِي  لا  أَلْفَيْتُنِــي 

أوراسُ يــا قَلْبــاً يَفِي شَــغَبَ الْوَرى
أَقْــرانِ ودُوْنَمــا  الْكَبِيْــرُ  أَنْــتَ 

ــزٌ أَنْــتَ المَــلاذُ فَهَــلْ لِغَيْــرِكَ حَيِّ
العِرْفــانِ مَشَــاتِلِ  نَمــاءَ  يَــرْوِي 

نَى ذِي صَبَــغَ الدُّ أوراسُ أَوْراسِــي الَّ
الْأَبْــدانِ غَمْــرَةِ  فِــي  رُوْحَنــا  يــا 

 نبض القوافي
وأوراس هــو البدء والمنتهى بالنســبة للشــاعر الجزائري عزّ 
الديــن الميهوبي الذي بلغ به وَجْده أن وضع ديوانا أســماه »في 
الَبدْء كانَ أوراس«، وبه يصف نفســه بالعاشق الأوراسي، فأوراس، 

بالنسبة له، نبض القصيد وملح الصبر؛ يقول:
الَأرَقُ مَعَقــودٌ بــكَ  بِصَمْتِــكَ  نــاءٍ 

رْفَ والأهْــدابُ تَصْطَفِقُ ــبُّ الطَّ تَقَلَّ
تُصْغي لِهَمْسِــكَ في المِــرْآةِ مُكْتَحِلًا

تَأْتَلِــقُ ــاعاتُ  والسًّ صَبْــرِكَ  بِمِلْــحِ 
»أُوراسُ« آتٍ كمــا الَأمْطارُ يَحْمِلُني

نَبْضُ القَوافي ويَدْنو مِنْ دَمي الألَقُ
»أُوراسُ« فَتّشْ جُيوبي تِلْكَ ذاكِرَتي

لا شــيءَ غيرُ بقايا العُمْــرِ.. تَحْتَرِقُ

جى أَجْنِحَــةَ الصّباحْ ويَغْزلونَ فــي الدُّ

سِــلاحْ يُرْهِبُهــم  لا  الأوراسِ  ذؤابــة 

والرّيــاحْ القُرْصــانُ  يَهابُــهُ  شِــراعُهُم 

ثاروا فَيا أَرْضُ اشْرِقي بالمَجْدِ، يا بِطاحْ

أَقــاحْ يــا  بالغــارِ  هاماتِهــم  لــي  وكَلِّ
نَماء المَشاتل 

ويشــيد الشاعر الســوري محمد بشير ســالم ) 1994-1912( 
بصفات الأهالي في أوراس، فقد وجد فيهم أهلًا وإخواناً؛ يقول:

لِيَ فــي الجَزائــرِ أبْطــالٌ غَطارِفَةٌ 
وفــي ذُرى جَبَــلِ الأوراسِ إخْــوان

أُسْــدٌ أبــاةٌ لِغَيْــرِ اللــهِ مــا خَضَعوا 
كَلّا، ولا هُــمْ بِغَيْــرِ الحَــقِّ قَدْ دانوا
وقد لمســنا هذه الصفات في الشاعر جمال الرميلي، فهو من 
سكنة منطقة الأوراس، إذ وُلد ونشأ فيها ودرج على ملاعبها، حتى 
كبر وكبرت معه أحلامــه، وكتب عن الأوراس الكثير من القصائد، 
ورأى فيه الشــاعر الليبي أحمد الفاخــري الجَلَد والصبر على مــن بينها »فَضاءات إلى ســيّدِ الأغصــان«، يخاطب الجبل الذي 

الشدائد وعلى نكبات الدهر، فهو يحمل على أكتافه ذرى المجد: 
رى وكانَ عَلَى الُأوراسِ أَن يَحْمِلَ الذُّ

يَتَجَلَّدا أَنْ  كَـــلَّ  مــا  إِذا  ــيْــهِ  عَــلَ
بِرُقْعَةٍ  قَيْدٌ  اشْــتَــدَّ  ما  إِذا  عَلَيهِ 

دا مُقَيَّ يَــخْــذُلُــنَّ  أَلّا  ــرِ  هْ ــدَّ ال ــنَ  مِ

رجفة الجبل 
وْءِ«، يرى الشــاعر أحمد بوفحتة، أن  مِ والضَّ وفي »وَصايا الدَّ
حلم الرجال أثقله، لكن إيمان الشاعر به جعله يستمدّ منه القوة: 

آمَنْتُ بالضّوءِ لَــمْ أُطْفِئْ دمِي مَدَدا
سِــعْ بَلَدا ما نَبْــضُ قَلْبِــي إِذا لَمْ يَتَّ

 عَــنْ رَجْفَةِ الجَبَــلِ الأوراسِ، أَثْقَلَهُ
جالِ، ولَكِنْ لَمْ يَكُنْ »أُحُدا« حُلْــمُ الرِّ

وتنطلق الشــاعرة أحــلام بن دريهم، من قمّــة الأوراس وهي 
تــروي ملحمة الإنســان والمكان حيث الكبرياء والشــموخ وجبال 

العزيمة :
ــةِ الأوراسِ أرْعَدْنــا وفــي مِــنْ قِمَّ

حــراءِ يهْطُــلُ مِنْ إِبانا أوْسَــعُه الصَّ
شــامِخاً كِبْرِيــاءً  بِمَجْــدِكِ  حُزْنــا 

رِ أرْوَعُه صَبُّ والنخْلُ يَبْسُــقُ فــي التَّ
ويظلّ الأوراس ملهماً، وشــامخاً في قصائد الشعراء، مثلما هو 

شامخ في شمال إفريقيا.

9293

نوافذ

حسن عبدالله القرشي

مفدي زكريا

سليمان العيسى

عبد الله الركيبي

مــن أكثر الشــعراء الذين كتبوا 
عنها السوري سليمان العيسى

تربّى بين أحضانه، فملأ عليه الفضاء، ورأى فيه الحلم متجسّــداً، 
فهــو أكثر من مــكان، وتراب، وصخور، وتضاريــس، بل وجد فيه 

القلب الحنون، والملاذ الآمن؛ يقول:

العدد )68( أبريل 2025العدد )68( أبريل 2025



سبل
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يحيى الرحّال
العراق

تْ وَريدي كَمــا تَمْتــدُّ غايتُها مَــدَّ

بْضِ خُطْوَتُها تَمْشي وتَمْسَحُ صَوْتَ النَّ

رَتْ تَوْقيــعَ أَزْمِنَةٍ تِلْــك التــي زَوَّ

تِلْــك التي أَطْفَأتْ أَضْــواءَ نَظْرَتِها

دُها كَيْ يَسْــقُطَ القَلْبُ مُحْتاجاً يُرَدِّ

مِثْــلَ الذي رَسَــمَ الأنْهــارَ جارِيَةً

كَمــا أنــا مَعَها حيــنَ اعْتَنَقْــتُ لها

كَمــا أنا مَعَهــا حيــن اخْتَرَعْتُ لها

أَعْيُنَهــا عْــتُ  وَزَّ مَعَهــا  أنــا  كَمــا 

كَمــا أنــا مَعَهــا لا شَــيْءَ يَذْكُرُني

بي حَيْرَةٌ وَقَفَتْ في عُمْقِ أَسْــئِلتي

الآنَ حِــرْتُ بِهــا واحْتارَ بــي أَمَلي

بِلَيْلَتِهــا  كأقْمــارٍ  امْتَــأَتُ  كَيْــفَ 

ــدُها كَيْفَ احْتَفَظْتُ بأشْــعارٍ تُجَسِّ

المَمَــرّاتِ وَجْــهُ  يُراوِغُــهُ  دَرْبــاً 

تِلْكَ التي حَذَفَتْ عِشْــقَ الحِكاياتِ

ــكِّ بالآتي حتّــى تَلَطّخَ ماضي الشَّ

كَيْ لا أرى حُفَراً في أرْضِ مَأســاتي

مُــبــالاةِ بــالــلّا  فَــتُــخْــرِجُــهُ  تأتي 

في قَلْبِــهِ عَطَشُ الألْــوانِ والذّاتِ

صَوْتــاً سَــيَدْفِنُني تَحْــتَ المُناداةِ

اللّقــاءاتِ أحْــلامَ  يُرافِــقُ  ظِــلّاً 

ــماواتِ ولَنْ تَرانــي كَنَجْمٍ في السَّ

أنّــي انْتَهَيْتُ بهــا مُنْــذُ البِداياتِ

تَنْوي اختِزالــي على تَلِّ الإجاباتِ

من ذا سَــيُخْرِجُ مُحْتــارَ المَتاهاتِ

مِنْ قَبْلِ ما لَــمْ تَقُلْ: إمْأْ فَراغاتي

رُغْــمَ التّلَقّي بِهــا يَبْــدو كَمِمْحاةِ
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شكري الحسني
اليمن

تَخافينَ مِنّي.. ما الــذي فِيّ يُقلقُكْ

وسَيْرُكِ سَيْرُ العِطرِ في الجوِّ طائراً

إذا كُنْتِ عِطْراً فائحاً كَيْفَ خِفْتِ من

تَخافينَ مِنّي.. كَيْفَ.. ما عُدْتُ عاشِقاً

مُعَلّقــاً شُــعوراً  بأحْداقــي  رأيْــتِ 

لَقَدْ أخْطَأتْ عَيْناكِ، ما كُنْتُ بالذي

ةٍ مَــرَّ ذاتَ  خِنْجَــرٍ  بَقايــا  فَهــذي 

تَخافينَ مــاذا.. إنّني مَحْــضُ عابرٍ

أذَنْبي انْدِهاشي.. دَهْشَتي أنْتِ لَوْنُها

أنــا لَمْ أجِــئْ أرْجــوكِ حُبّــاً وإنّما

ومَصْــدَراً وِرْداً  الإلْهــامَ  لَــكِ  وإنَّ 

تي سَليني أَجِبْكِ، الخَوْفُ يَخْدِشُ عِزَّ

فأنْــتِ البَعيدُ الحُلْــوُ لا دَرْبَ نَحْوَهُ

وقَلْبُــكِ من مــاءٍ وقَلْبيَ مِــنْ لَظى

وأنْتِ احْمِرارُ الجَمْرِ لا شَيْءَ يُحْرِقُكْ

فكيف بأقدامي الجريحاتِ أَلحَقك؟

كُّ أنّي سَأَسْرِقُكْ يَدي.. هَلْ دَهاكِ الشَّ

ولا مُهْجَتي تَدْري إذنْ كَيْفَ تَعْشَقُكْ

نْتِ أنّي بالهَوى سَوْف أطْرُقُكْ وخَمَّ

تَبَقّــى لــه قَلْبٌ، وهــا أنــا أَعْتِقُكْ

قُكْ أتى هامِســاً لي: شَــدَّ حِلْمي تَمَزُّ

قُكْ مَــرَرْتِ بِقُربــي فاسْــتباني تألُّ

إذنْ ذَنْبُنا الاثنينِ.. بَحْري وأَزْرقُكْ

أتى بي فَمٌ يَشْكو الظّما حين يَنْطِقُكْ

قُكْ ــعْرُ والألْحــانُ إلّا تَوَرُّ ومــا الشِّ

وإنْ أنا لَمْ أَصْدُقْكِ، دَمْعي سَيَصْدُقُكْ

وأنْتِ الوُصولُ المَحْضُ لا حُلْمَ يَسْبِقُكْ

فَكَيْفَ حســبتَ النارَ يا ماءُ تُغْرِقُك
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حـارس
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خديجة الطيب
الجزائر

أســابقُ عُمْــري والمَســافةُ تكَْبُرُ

إلى المبتغــى أنوْي.. بلا أيّ قُدْرةٍ

تحُاوِلُني الأضْواءُ: كَوْني سَــحابَةً

يقَولُ ليَ الليّلُ المُمَدّدُ في المَدى

سَــيَخْرجُ من جُنْحِ الظــلامِ كآيةٍ

لَهُ مِــنْ تفَاصيلِ النُّبــوءةِ حِكْمَةٌ

الغائبينَ حُضورُهمْ لغُْزَ  وتشَْــرحُ 

سأخْرُجُ من عُنقِ الأسى في يدَي غَدٌ

يُحرِّضُني وَقْتُ المَجازِ على الرّؤى

كأنَّ دَمي فُصْحى، ونزَفْي قَصيدةٌ

ترُاوِدنــي الأطْيارُ عَــنْ أبْجَدِيَّتي

لــةً جَفْنــي بمــاءِ صَبابَتــي مُكَحِّ

إلى حَيْثُ سُكْنى حَيْرتَي وتدََلُّهي

إلــى أيّ حَــدٍّ يَسْــتطيلُ وأقْصُــرُ

تنــوءُ بيَ الأوجاعُ، أهْفو فأكُْسَــرُ

إذا شَــقَّ حَمْلُ الماءِ فيها سَتُمْطِرُ

هُنالكَ نجَْمٌ مِنْ سُــراكِ سَــيَكبُرُ

نبِْ يُغْفَرُ تبَُدّدُ عَنْكِ الحُزنَْ.. كالذَّ

تكَُشّــفُ سِــرَّ العارفيــنَ وتخُْبِــرُ

يَعِزُّ علــى مَنْ لَيْسَ بالقَلْبِ يُبْصِرُ

رُ ، توَُشّــيهِ المُنــى وتحَُــرِّ ــفُّ يشَِّ

فأقْطِــفُ مِنْها مــا أشــاءُ وأعْصِرُ

مُعَطّــرُ ثغَْــرٌ  لأفْــقِ  نهــا  يُلقِّ

وتحَُبِّــرُ لَحْنَهــا  مِنهــا  فَتَغْــزِلُ 

ســأفْتَحُ جَيْبَ الذِّكريــاتِ وأعْبُرُ

إلى حَيْثُ نجَْمي حارسٌ لَيْسَ يَغدِرُ

قوافينا

اغتراب
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الواثق يونس
السودان

بِــهِ تحَْيــا  فِكْــرةٍ  أوّلُ  رْبُ  الــدَّ

رَ مِــنْ حَنيــنٍ غابِرٍ هــو مــا تحََرَّ

خورِ هو ما تلَاهُ الماءُ عن عِشْقِ الصُّ

ــماءَ فإنَّمــا السَّ يَــردَِ  أنْ  أخْبِــرهُْ 

سَــيَنْتَهي القادميــنَ  أنَّ  أخَْبِــرهُْ 

أخَْبِرهُْ عَــنْ لُغَةٍ أضاعَــتْ صَوْتهَا

عَنْ بَيْتِ شِــعْرٍ.. عَنْ ســؤالٍ هائلٍ

أخَْبِرهُْ عَنْ وَطَنِ الخَسائرِ.. عَنْ فَتىً

يَنْسَــلُّ مِنْ خَطَــرِ المَعاني داخِلاً

زاهِــداً  التَّفَــرُّدِ  حَــدَّ  مُتَصَعْلِــكاً 

يكَْتُبُ ســيرةًَ العــادِيِّ  بِحَديثِــهِ 

نــا يَخُصُّ كانَ  الخُرافيّيــنَ  نحَْــنُ 

نحَْــنُ الخَريفيّيــنَ كَيْــفَ نقَولُهُ

دُنا المُصابُ سَــنَنْتَمي بَيْنــا يُوَحِّ

هــو صُــورَةٌ أخُْرى لشَــرْحِ غِيابِهِ

بِبابِــهِ الــكلامِ  ذاكِــرةَُ  هَجَرتَـْـهُ 

وما اشْــتَهى المَحْرومُ مِنْ أحْبابِهِ

ــقوطُ الحُرُّ يشَْــرَحُ ما بِهِ كان السُّ

بِهِمُ المَــدى في غابِهِ المُتَشــابِهِ

بَيْنَ اغْتِــرابِ القَلْبِ واسْــتِغْرابِهِ

النّابِهِ الخيــالِ  أزمِْنَــةُ  خَسِــرتَهُْ 

شَرِبَتْ شُــقوقُ الحُزنِْ ماءَ شَبابِهِ

في كُلِّ ما اقْتَرحََتْ كُهوفُ خِطابِهِ

فيمــا يَمُــدُّ الوَقْــتُ مِــنْ أنَخْابِهِ

لِلْوَهْــمِ تحَْمي النَّــصَّ مِنْ إغْرابِهِ

بآبِــهِ لَيْــسَ  العــادِيِّ  بِغنائــهِ 

وهــو البَســيطُ بِعُمْقِــهِ وضَبابِهِ

لِبَيــاضِ صَفْحَتِهِ وريــشِ غُرابِهِ
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أصل الحكايات في الشعر

منذ ما يقرب الآن من ستمئة عامٍ وألفٍ، وركْبُ المشاعر يمضي مع الشعر، ما انقطع الوصل 

على  والعابرين  كلثوم،  ابن  مُنذ  القيس،  امرئ  مُنذ  المُهَلْهِل،  مُنذ  فالشعر  والناس،  القصيدة  بين 

صَهوات المعاني، وأجنحةِ الوصف، فوق غَمام الخيال، وهم يُسقِطون على النّاس أمطارَ أشعارهم، 

ويغنّون للغصنِ والطّير، والبحر والنّهر، تمضي رواحلُهم في الصّحاري، ويمضي الحُداء بأجمل ما 

الخيام،  حَوْل  المضارب،  بين  ألحانهم، ويطوفون  جيرات أعشاش  الشُّ يبنون فوق  الليل،  كتبوه مع 

وحَوْل البيوت، وحَوْل المياه التي تجمع الناس من أجل أن ترتوي الرّوح بالشّعر والماء، أو ترتوي 

الخيل والماعز المتربص بالري، يعبُر هذا القصيدُ خفيفاً أنيقاً على قمرٍ يجمع الساهرين، وحول 

المجالس، يدخل ضيفاً يطوف عليهم بألحانه، ويوثّق ما التقطته مَرايا الذي كتب الشّعر، ثم يقدمها 

للحضور، فتعبر ألحانُه وحَكاياه مثلَ الفناجين تزهو بها نَكهة البُنِّ بعد تناول ما طابَ من خَيْرِ ما 

أسقطته النّخيلُ عليهم، وكالشاي أيضاً تطيب به جلسة الأصدقاء.

هكذا قد تمرُّ القصيدة، لابسةً ثَوب لَحنٍ وسَجْعٍ جديدٍ، فينسى الحضورُ الهموم التي أثقلتهم، 

وتُنْسى المعاركُ، تُنْسى المسالكُ، تُرمى من الفكر ما أثقلته السنينُ، وما خلّفته الليالي من الألم 

يُدخلهم  الكآبة،  ليُخرجهم من ظلام  إليهم  يأتي  فالشعر  مواجعَ؛  أو  كدرٍ  أو  الروح،  على  المستبدِّ 

حفلة اللّحن، يصنعُ أعيادهم، ويقيم احتفالاتهم، ويغنّي لهم: خلّفوا الحزنَ خلفَ الزمان، ولا تفتحوا 

للمواجعِ بابا، فهذا احتفالٌ لنسيان أحزاننا، لا مكانَ لهمٍّ وحزنٍ، ولا مَرْحبا بالهموم.

لذلك حين نقول عن الشعر منذ بداياته، وإلى الآن فهو يعيش بكل أغانيه فينا، فإنّ الحديث 

، ما زال يعطي، وما زال  عن الشعر، يعني الحديث عن الوصل، هذا الذي عَبْرَ كلِّ الزمان الذي مرَّ

يمنحنا العطر والفكر، ما زال يطرح رؤيته في القضايا؛ ولولا تواصلُه، لم يكن ليقاومَ من شاء أن 

يُنسي الناسَ أسلافَهم، فالبدايات أصل الحكايات في الشعر، والأصل أسلافُنا 

في القصيدة، منهم أخذنا الكثير، لذلك نحن نحاول أن نُكمل السيرَ في طرقات 

من  سيأتون  للذين  يحفظوا  أن  يريدون  الذين  هَمَّ  التواصلُ  ليبقى  الجمال، 

بعدهم كلَّ هذا الجمال.

محمد عبدالله البريكي
hala_2223@hotmail.com
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